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ماناو تير 


المقدسمة 


الحمد لله » والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين . . نبينا محمد » 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
ويعد. , 
أخي القاريء الكرم . . 
بعون الله وتوفيقه أضع بين يديك المجموعة الثانية من ( الفوائد الذهبية ) 
والمتتقاء من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله . 
وقبل قراءة هذه الجموعة أرجو ملاحظة ما يلي : 
-١‏ وضعت الإحالة نلأصل بين قوسين ( المجلد / الصفحة ) » وقد تشمل 
الإحالة أكثر من فائدة بشرط أن تكون من نفس الترجمة . 
۲- ما سبق بكلمة قلت أو فلنا . . فالقائل هو الإمام الذهبي رحمه الله . 
۳- ما كان من قول احق فذكرته قائلاً : قال الحقق وفقه الله 
-٤‏ ما قمت بإضافته لإستقامة المعنى وضعته بين ! معكوفتين ] . 
أخي الكريم . . 
لقد سعدت كثيراً بملاحظات بعض الأخوة على المجموعة الأرلى » والتي كان 
من أهمها عدم تخريج الأحاديث » وعدم عزو الفائدة إلى موضعها في الأصل ٠‏ 
وعدم وضع ترجمة للإمام الذهبي - رحمه الله - واعشرافاً مني بهذا ا لحطا 
والتفصير أعد بتنفيذ ذلك عند إعادة طباعة الجموعة الأولى إن شاء الله . 
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وأخيراً . . 

امجموعة الثالثة والأخيرة من ( الفوائد الذهبية ) تصدر قريباً إن شاء الله » 
وهي بإنتظار المزيد من نصحك وإرشادك لا حرمك الله الأجر والثواب . 

الله أسأل الإخلاص في الغول والعمل » وصلى الله وسلم على ثبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


كتبه 
أبو عبد الرحمن فهد بن عيد الرحمن العثمان 


### 
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شک 
- حسن الظن بالله - 
عبد الله بن ادريس بن يزيد »الامام » الحافظ » المقرىء » القدوة » شيخ 
الإسلام » أبو محمد الأودي الكوفي . (4/ 475 ) . 
عن حسين العنفسزي قال : لما نزل بابن ادريس ال موت : بگت بنئه . . 
فقال : لا تبكي يايُبه » فقد ختمت القرآن في هذا البيست أريعة آلاف 


فال ابن عمار : كان ابن ادريس إذا لحن أحد في كلامه لم يحدثه . 
قال أبو خيثمية : سمعت ابن ادريس يقول : 
كل شراب مسكر کیره فإنه محرم ره 
اني لكم من شرًه نذيره 

الخسن بن الربيع البوراني قال : قرىء كتاب الخليفة إلى ابن ادريس » وأنا 
حاضر : من عبد الله هارون أمير المؤمنين إلى عبد الله بن ادريس ٠‏ فال فشهق ابن 
ادريس شهقة » وسقط بعد الظهر » فقمنا إلى العصر » وهو على حاله » وائتيه 
قبيل المغرب » وقد صببنا عليه الماء فلا شيء ٠‏ قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ 
صار يعرفني حتى يكتب إني ! أي ذنب بلغ بي هذا 1 . 

عن وكيع أن عبد الله بن ادريس إمننع عن القضاء ؛ وقال للرشيد : لا 
أصلح + فقال الرشيد : وَدِدْتْ أني لم أكن رأيتنك ٠‏ فقال : وأنا وددت أني لم 
أكن رأيتك فخرج ثم ولّى حفص بن غياث » وبعث الرشيد بخمة الآف إلى ابن 
ادريس فقال للرسول وصاح به : ممن هنا ٠‏ فبعث اليه الرشيد : لم ثَلِ لنا » 
ولم تقبل صِلتنا » فإذا جاءك ابني المأمون » فحدثه : فقال : إن جاء مع الجماعة 
حدثناء » وحلف الأيكلم حفص بن غياث حتى يموت . 
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- فهل من معتبر - 

الوزير الملك ؛ أبوالفضل » جعفر » ابن الوزير الكبير أبي علي يحيى ابن 
الوزير خالد بن برمك الفارسي . (4/ 88) . 

جعفر : وما أدراك ما جعفر ؟ ٠‏ له نبأ عجيب » وشأن غريب ؛ بقي في 
الارتقاء في رتبة > شرك الخليفة في أمواله ونذاته وتصرفه في الممالك ؛ ثم انقلب 
الست في يوم » فقتل ٠‏ سجن أبوه وإخوته إلى الممات : فما أجهل من يغتر 
بالدنيا . 

قال الأصمعي : سمعت يحبى بن خالد يفول : الدنيا دول » والمال عار » 
ولنا بمن قبلنا أسوة وفينا لمن بعدنا عبره . 

قيل : إن ولداً ليحيى قال له وهم في الفيود : يا أبة بعد الأمر والنهي 
والأمول صرنا إلى هذا ؟ قال : يا بني دعوةٌ مظلوم غفلنا عنها » لم يغفل الله عنها 

قيل : كان في خزائن جعفر دنائير زنة الواحد مئة مثقال » كان يرمي بها إلى 
أصطحة الناس سيك : 

واصفر من ضرب دار الملوك يلوح على وجهه جعفسر 
يزيد على مئة واا متى يله مسر يوسي 
وقبا, : بل الشعر لأبي العناهية » وكان على الدينار صورة جعفر . 
قبل إن امرأة كلابية انشدت جعفراً : 
ني مررت على العقيق وأهله ‏ يشكون من مطر الربيع ُزورا 
ما ضرهم إذمر فيهم جعفر ‏ أن لا يكون ربيعهم مطررا 

ستل سعيد بن سالم عن ذنب البرامكه ؛ فقال : ما كان منهم بعض مأ 

يوجب ما فعل الرشيد ؛ لکن طالت اهم » وکل طويل مل . 
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وقيل : رفعت قصة إلى الرشيد فيها : 
قل لا مين الله في أرضه ‏ ومن اليه الحل والمقاً 


هذا ابن يحبى قد غدا مالا ملك مابنكما حا 
أمرك مرود إلى أنره رامرةماإناله رد 
ونحن نخس أنه وارث ملكك إن غيك اللحة 
وقيل : إن أخته قالت له : ما رأيت لك سروراً منذ قتلت جعفراً » فلم 
قتلته ؟ قال : لو علمت أن قميصي يعلم السبب لمزقته . 
عن محمد بن عبد الرحمن الهاشمي خطيب الكوفة » قال : دخلت على 
أمي يوم الأضحى » وعندها عجوز في أثواب رثة » فقالت : تعرف هذه ؟ 
قلت : لا . قالث : هذه والدة جعفر البرمكي » فسلمت عليها » ورحبت بها 
وقلت : حدثيتا يعض أمركم » قالت : نقد هجم علي مشل هذا العيد : 
وعلى رأسي أربع مئة جارية ‏ وأنا أزعم أن ابني عاق لي » وقد ابتكم يقنعني 
جلد شاتين : اجعل أحدهما فراشاً لي . قال : فأعطيتها خمس مثة درهم » 
فكادت تمرت فرحاً . 
- كتابة الملكان - 
المعافى بن عمران بن نغيل ؛ الإمام » شيخ الإسلام » يا قوتة العلماء أبر 
مسعود الأزدي *46). 
قال بشر الحافي : كان المعافى صاحب دنيا واسعة وضياع كثيرة » قال مر 
رجل : ما أشد البرد اليوم » فالتفت إليه المعافى وقال : أسند فأت الآن ؟ لو 
سكت » لكان خيراً لك . 


قلت : قول مئل هذا جائز ؛ لكنهم كانوا يكرهون فضول الكلام » واختلف 
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العلماء في الكلام المباح : هل يكتبه الملكان ؛ أم لا يكتبان الا ا مستحب الذي فيه 
أجر » والمذموم الذي فيه تبعه ؟ والصحيح كتابة الجميع لعموم النص في قوله 
تعالى فإ ما يلفظ من قول إل لذي قيب عتيد.. 4 (ق : 18 ) ثم ليس إلى الملكين 
اطلاع على النيات والاخلاص » بل يكتبان النطق » وأمر السرائر الباعثه للنطق 
الله يتولاها . 


- الإنفاق علانية - 


محمد بن جعفر » الحافظ المجود » الثيت » عدر » أبو عبد الله الهذلي أحد 
المنتنين . (۹/ ۹۸) . 


فلت : ابن جريج هو الذي سماء غَنْدرَاً » وذلك لأنه قعنت ابن جريج في 
الأخذ . عليه أهل الحجاز » فقال : ما أنت إلا غندر . 


عن يحيى بن معين قال : كان غندر يجلس على رأس المنارة يفرق زكانه ٠‏ 
فقيل له : لمّ تفعل هذا ؟ 


قال : أرعْب الناس في اخراج الزكاة » فاشترى سمكاً وقال لأهله : 


أصلحوه ٠‏ ونام » فأكل عياله السمك » ولطخوا يدم . . 


فلما اتتبه + قال : هاتوا السمك . 

قالوا : قد اكلت . 

فقال : لا . 

قالوا : فشم يدك . 

ففعل ثم قال : صدقتم ولكن ما شبعت - 

وقال : صمت يوماً » فاكلت ثلاث مرات ناسياً » ثم امت ضومي . 
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- إجتهاد العلماء - 


وكيع بن الجراح بن مليح » الإمام الحافظ » محدث العراق ٠‏ أبو سفيان أحد 
الأعلام . (۹/ )٠٤١‏ . 

(عن) يحبى بن أكثم (قال): صحبتوكيعاً في اضر والسفر » وكان 
يصوم الدهر » وينم القرآن كل ليلة - 

قلت : هذه عبادة يخضع لها » ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثرية 
مفضولة » فقد صح نهيه عليه السلام عن صوم الدهر » وصح أنه نهى أن يقرأ 
القرآن في أقل من ثلاث » والدين يُسر » ومتابعة السنة أولى » فرضي الله عن 
وكيع ‏ وأين مثل وكيع » ومع هذا فكان ملازماً لشرب نبيذ الكوفة الذي يُسكر 
إلا كثار منه فكان متاؤلاً في شريه » ولو ترکه تورعا لكان أولى به » قان من نوقى 
الشبهات ٠‏ فقد استبرأ لدينه وعرضه ٠‏ وقد صح النهي والنحري للنبيذ المذكور » 
وليس هذا موضع هذه الأمور ؛ وكل أحد يؤخذ من قوله ويرك ٠‏ فلا قدوة في 
خط العالم » نعم ٠‏ ولا يربخ با فعله ياجتهاد تسآل الله المسامحة . 


-ومن الشعر لحكمة - 
أبونواس ؛ رئيس الشعراء أبو علي الحسن بن هانىء الحكمي » مدح الخلقاء 
والوزراء » ونظمه في الذروة . (۹/ ۲۷۹) . 
قبل : لقب بهذا » لضفيرتين كانتا تنوسان على عاتفيه » أي : تضطرب ‏ 
وهو القائل : 
ألا كل حي هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق 
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- نصح الولاة - 
الخليقة ؛ أبو جعفر هارون الرشيد بن المهدي محمد بن المنصور أبي جحفر 
.(A1/%)‏ 


كان من أنبل الخلفاء » وأحشم الملوك » ذا حج وجهاد » وغزو وشجاعة 
ورأى . 

عن خرزاد العابد قال : حدّث أبر معاوية الرشيد بحديث : ؛ احتج آدم 
وموسى » فقال رجل شريف : فاين لقيه ؟ فغضب الرشيد » وقال : النطع 
والسيف ٠‏ زنديق يطعن في الحديث » فما زال أبر معاوية يُسكنه ويقول : بادرة 
منه يا أمير المؤمنين » حتى سكن . 

وعن أبي معاوية الضرير قال : صب على يدي بعد الأكل شخص لا أعرفه 

فقال الرشيد : تدري من يصب عليك ؟ 

قلت : لا . 

قال : آنا , اجلالاً للعلم 2 

وعن الاصممي : قال لي الرشيد وأمر لي بخمسة لاف دينار وقرنا في الملا 
وعلمنا في الخلا . 

وخلّف عدة أولاد منهم تسعة بتين أسمهم محمد ٠‏ أجلهم الأمين والعتصم 
(ومنهم ) أبوالعياس » وكان بلبداً مغفلاً ؛ دوه مدة في قول : أعظم الله 
أجركم » فذهب ليعزى فأرج عليه . . 

وقال : ما فعل فلان ؟ 

قالوا : مات . 


قال : جيد ؛ وإيش فعلتم به ؟ 


- التوبة الصادقة - 


أبو علي ٠‏ شقيق بن إبراهيم الأزدي » الامام الزاهد » شيخ خراسان البلخي 
(rir /4)‏ . 

عن شقيق قال : مشل المؤمن مثل من غرس نخلة يخاف أن تحمل شوكاً » 
ومثل المناقق مل من زرع شوكاً يطمع أن يحمل نمر » هبهات . 

وعنه : ليس شيء أحب إلي من الضيف لأن رزقه على الله وأجره لي . 

وعنه : علامة التوبة البكاء على ما سلف + والخوف من الوقوع في الذنب » 
وهجران إخوان الميُوءِ » وملازمة الأخيار . 


- ذم الجدل - 

معروف الكرخي » عَلم الزهاد » بركه المصر » أبو محفوظ البغدادي ٠‏ 
واسم أبيه فيروز » وقيل فيرزان » من الصائبه » (4/ ۴۴۹) . 

قيل كان أبواء نصرانیین ٠‏ فأسلماء إلى مؤدب كان يقول له ٠‏ قل : ثالث 
ثلالة ٠‏ فيقول معروف : بل هو الواحد » فيضربه » فيهرب فكان والداه يقولان : 
ليته رجع » ثم إن أبويه أسلما . 

ذكر معروف عند الإمام أحمد » فقيل : قصير العلم » فقال : أمسك وهل 
يراد بالعلم الاما وصل إليه معروف . 


عن معروف قال + إذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه ياب 
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الجدل . 
وفص إنسان شارب معروف ٠‏ فلم يغتر من الذكر » فقال كيف أقص ؟ 
فقال : أنت تعمل وآنا أعمل. 
قال عبيد بن محمد الوراق : مر معروف ٠‏ وهو صائم بسقا . . يقول + 
رحم الله من شرب ؛ فشرب رجاء الرحمه . 


- آداب الطلب - 

عبد الله بن داود بن عامر ؛ بن رييع » الإمام » الحافظ ؛ القدوة » أبوعبد 
الرحمن الهمداني ثم الشعبي المشهور بالخريبي .]۳٤١ / ٩[.‏ 

قال : ليس الدين بالكلام » أنما الدين بالآثار . وقال في الحديث ٠:‏ من 
أراد به دنيا فدنيا ؛ ومن أراد به آخرة » فآخرة .١‏ 

وقال : ما كذبت إلا مرة واحدة » قال لي أبي : قرأت على المعلم ؟ 

قلت : نعم . وماكنت قرأت عليه . 

وقال : كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيعة من عمل صالح لا تعلم به 
زوجته ولا غيرها . 

أبوالعيناء قال : أنيت عبد الله بن داود » فقال : ما جاء بك ؟ 

قلت : الحديث . 

قال : اذهب فتحفظ الفرآن 

قلت : قد حفغلت القرآن . 

قال : اقرا وأتل عَلَِهم ناوم ( يونس : )۷١‏ فقرأت العشر حنى 


انفذته . 
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فقال لي : اذهب الآن فتعلم الفرائض . O‏ 
قلت : قد تعلمت الطب والجَدٌ والكير . 

قال : فايما اقرب إليك ابن أخيك أو عمك ؟ 

قلت : أبن أخي 

قال : ولم ؟ فلت : لأن أخي من أبي » وعمي من جدي . 

قال اذهب الآن قتعلم العربية . 


قلت : قد علمتها قبل هذين . 
قال : فلم قال عمر يعني حين طمن : يالله » يا للمسلمين » لم فتح تلك 
ومد 


قلت : فتح تلك اللام على الدعاء » وكسر هذه على الاستغائه والإستنصار 
فقال ؛ لوحدثت أحداً لحدلتك . 


قال أبو تصر بن ماكولا : كان المخريبي عسراً في الرواية ‏ 


- زيارة القبور - 
عن أبي هريرة عن النبي يلو » قال : ٠‏ لاد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
مسجدي » والمسجد الحرام » والمسجد الأقصى ٠‏ (0 . 
( قال الإمام الذهبي رحمه الله ) . 
معئاه : لا تشد الرحال إلى مسجد ابتغاء الأجر سوى المساجد الثلاثة فإن لها 
فضلاً خاصاً » فمن قال : لم يدخل في التهى شه لحل إلى زيارة قبر تبن أ 


)رلسیر ( ريدم , 


5 الفوائد الذهبية من سير اعلام النبلاء 
ولي » وقف مع ظاهر النص : وإن الأمر بذئك والنهي خاص بالمساجد ٠‏ ومن 
قال بقياس الأولى » قال : إذا كان أفضل بقاع الأرض مساجدها : والنهي ورد 
قيها » فما دونها في الفضل كفبور الأنبياء والصالحين » أولى بالنهي » أمامن سار 
إلى زيارة قبر فاضل من غبر شد رحل فقربة بالاجماع بلا تردد ٠‏ سوى ماشلا به 
الشعبي ونحوه ٠‏ فكان بلغهم النهي عن زيارة القبور » وما علموا بأنه نسخ ذلك 
.(F14/4)‏ 


- من إفتراءات الرافضة - 
علي الرضى » الامام السيد » أبوالحسن الهاشمي العلوي المدني ( ٩‏ / ۴۸۷) 
عن علي بن موسى الرضى ٠‏ عن أبيه قال : إذا اقبلت الدنيا على إنسان » 
أعطته محاسن غيره » وإذا أدبرث عنه سلبته محاسن نفسه . 
الشعبي قال : أفخر بيت قيل قول الأنصار يوم بدر : 
وبتر بدرإذ برد وُجُرمَهسم جبريل تحت لوائنا ومحمل 
وقال الصولي : افخر منه قول الحسن بن هانيء في على بن موسى الرضى : 
قيل لي أنت واحد الاس في كل كلام من المقال بديه 
لك في جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه 
فعلام تركت ماح ابن موسي بالخصال التي تجمّعن فيه 
قلت ؛ لا أهديلمدح أمام كان جيريل خادماً لابيه 
فلت : لا يسوغ إطلاق هذا الأخير إلا بنوقيف » بل كان جبريل معلّم 
نبينا کيا » وعليه - 


وقد كان علي الرضى كبير انشأن » أعلاً لتخلافة » ولكن كذبت عليه وفيه 
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الرافضة » وأطروه با لا بجوز : وادعوا فيه العصمة وعَلّت فيه ؛ وقد جمل الله 
لكل شيء قدراً . 

وهو بريء من عهدة تلك النسخ الموضوعة عليه ؛ فمنها : عن أبيه » عن 
جده عن آبائه مرفوعاً : ٠‏ السبت لنا » والأحدٌ لشيعتنا » والأثنين لبني أمية » 
والثلاثاء لشيعتهم : والأربعاء لبني العباس والخميس لشيعتهم » والجمعة للناس 
اجميعا » . 

وبه : وا أُسري بي » سقط من عرقي + قنيت منه الورد ٤‏ . 

ويه : : اهنوا بالبنفسج فأنه بارد في الصيف حار في الشتاء » . 

وبه : « من أكل رمانة بقشرها ؛ أنار الله قلبه أربعين ليلة > . 

وه + دا بعد اور امان من اجلاة , 

وبه : ٠‏ كان النبي و إذا عطس » قال له علي : رفع الله ذكرك ؛ وإذا 
عطس علي ؛ قال له النبي با  :‏ أعلى الله كعبك » . 

فهذه أحاديث وأباطيل من وضع الال . 


- الحذر من أهل البدع - 
أحمد بن عطاء الهجيمي » شيخ الصوفية ؛ العايد ؛ القدري ؛ البصري 
المبتدع + فما اقبح بالزهاد ركوب البدع . (4/ 408  )‏ 
قال عبد الرحمن بن عمر رسته : رآني ابن مهدي بوم جمعة جالسا إلى 
جنب أحمد بن عطاء » وكان يتكلم في القدر » وكان أزهد من رأيت فأعتذرت 
إلى عبد الرحمن » فقال : لا تجالسه ٠‏ فإ أهون ما ينزل بك أن تسمع منه شيعا 
يجب لله عليك أن تفول له : كذبت ٠‏ ولعلك لا تفعل . 
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وكان ابن عطاء قد نصب نفسه للاستاذية » ووقف دارا في بل جيم 
للمتعبدين والمريدين يقص عليهم » قال ابن الأعرابي : وأحسبها أول دار وقفت 
بالبصرة للعبادة . 


- لزوم السنة - 

عبد الجيد ابن الإمام عبد العزيز بن أبي رواد » العالم ؛ القدوة الحافظ 
الصادق » شيخ الخرم » أبو عبد الجيد المكي . (۹/ (ert‏ . 

قال لين خي .5 خا ما أذكرغلية الإرجاء . 

وقال هارون بن عبد اله الحمّال : ما رأبت اخشع لله من وكيع وكان عبد 
امجيد أخشع منه . 

لت : خشوع وكيع مع إمامته في السئة جعله مقدما » بخلاف خشوع هذا 
المرجى» ‏ عفا الله عنه ‏ أعاذنا الله وأباكم من مخالفة السنة ٠‏ وقد كان على 
الإرجاء عدد كثير من علماء الأمة » فهلاً عد مذهبا » وهو قولهم : أنا مومن حقاً 
عند الله الساعة » مع اعترافهم بأنهم لا يدرون با يموت عليه المسلم من كفر أو 
إيمان » وهذه قولة خفيفة ٠‏ وإنما الصعب من قول غلاة المرجكة : إن الانمان هو 
الاعتقاد بالأفثدة وإن تارك الصلاة والزكاة » وشارب الخمر : وقاتل الأنفس 
والزاني ‏ وجميع هؤلاء يكونون مؤمنين كاملى الايمان » ولا يدخلون الثار » ولا 
يعذبون ابد ؛ فوا أحاديث الشفاعة المتواترة ؛ وجسسّروا كل فاسق وقاطع طريق 
على الموبقات » نعوذ باه من الخذلان . 

قيل : (أن أزهربن سعد) كان صاحباً للمنصور أبي جعفر قبل أن يلي 
الخلافة فلما ولي ٠‏ قدم إليه أزهر مهتا له » فقال : اعطوه ألف ديار » وقولوا 
له: لا تعد » فأخذها » ثم عاد إليه من قابل » فحجبوه » ثم دخل إليه في مجلس 
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سک = 


قال : سمحت أنك مريض » فجئت أعودك . 


العام ققال : ما جاء بلك ؟ 


فقال : إعطوه آلف دينار » قد قضيت حق العيادة » فلا تعد » فإني قليل 
الأمراض . 

قال: فعاد من قابل + ودخل في مجلس عام ٠‏ 

فقال له : ماجاءً بك 

قال : دعا سمعته منك » جثت لأحفظه منك . 

قال : يا هذا إنه غير مستجاب » إني في كل سنة أدعو به أن لا تأت 
وآنت تأتيني . /٩(‏ 145) . 


- أحاديث الواقدي - 

محمد بن عمر بن واقد الأسلمي ؛ مولاهم ؛ الواقدي » المديني » القاضي 
صاحب النصانيف والمفازي » العلامة : الإمام » أبو عبد الله » أحد أوعية العلم 
على ضعفة افق عليه . (۹/ 464 ) 

جمع فأوعى » وخلط الغث بالسمين » وار بار الئمين قأطرحوه لذلك 
ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازي ٠‏ وإيام الصحابة وأخبارهم . 

5 

عن الواقدي قال : كانت الواحي تضيع » فأتى بها من شهرتها بالمديئة » 
يقال : هذه الواح ابن واقد . 

وعنه قال : ما من احد إلا وكتبه اكثر من حفظه ٠‏ وحفظى اكشر من كتبي 

( قال الإمام الذهبي ): وقد تقرر أن الواقدي ضعيف ؛ يحتاج إليه في 
الغزوات والتاريخ ونورد آثاره من غير احتجاج » أما في الفرائض فلا ينبغي أن 
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يذكر » فهذه الكتب الستة » ومسند أحمد » وعامة من جمع في الأحكام » 


تراهم يترخّصُون في إخراج أحاديث أناس ضعفاء ٠‏ بل ومتروكين » ومع هذا لا 
يخرجون محمد بن عمر شيئاً » مع أن وزنه عندي أنه مع ضعفه يكتب حديله » 
ويروى » لأني لا أتهمه بالوضع ؛ وقول من اهدره فيه مجازفة من بعض الوجوه 
» كما أنه لا عبرة ب: رثيق من وثقه » كبزيد وابي عبيد والصاغاني : والحربي * 
ومعن » وتمام عشره محدثين » إذ قد انعقد الاجماع اليوم على أنه ليس بحجة » 
وأن حديثه في عداد الواهي » رحمه الله . 


- الإمام الشافعي - 

محمد بن ادريس بن العباس . عالم العصر ٠‏ ناصر الحديث أبو عبد الله 
الفرشي ( 289/٠١‏ . 

عن الشافعي قال : طلب العم أقضل من صلاة النافلة . وعنه قال : بس 
الزاد إلى المعاد العدوان على العباد . 

وعنه : ضياع العالم أن يكون بلا أخوان » وضياع الجاهل قلة عقله » 
وأضيع منهما من واخى من لا عقل له . 

وعنه قال أيما أهل بيت لم يخرج نساؤهم إلى رجال غيرهم ورجالهم إلى 
نساء غيرهم إلا وكان في أولادهم حُمق . 


وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب كتاباً في ثبوت الاحتجاج بالامام 
الشافعي . 

وما تكلم فيه إلا حاسد أو جاهل بحاله » فكان ذلك الكلام الباطل منهم 
موجباً لارتفاع شأنه » وعلو قدره » وتلك سنة الله في عباده . ل يأأيها الذين 
آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيها . يا 
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أبها الذين آمنوا أتقوا الله وقرلوا قولاً سديداً ‏ ( الأحزاب 50//54) . 

عن أحمد بن صالح قال : قال لي الشافعي : تعبد من قبل أن ترأس فإنك إن 
ترأست ٠‏ لم تقدر أن تتعبد . 

قال أحمد بن سلمة النيسابوري : تزوج اسحاق بن راهويه بامرأة رجل كان 
عنده كتب الشاقعي » مات » لم يتزوج بها إلا للكتب » قال : فوضع ؛ جامع 
الكبير » على كناب الشافعي ووضع : جامع الصغير » على « جامع سغيان » » 
ّدم أبراسماعيل الترمذي نيسابور » وكان عنده كتب الشافعي عن البويطي » 
فقال له اسحاق : لا تحلاث بكتب الشافعي ما دمت هنا فأجابه . 


روى أبو الشيخ الحافظ وغيره من غير وجه : أن الشافعي لما دخل مصر أتاء 
جلة أصحاب مالك ؛ واقبلوا عليه » فلما أن رأوه يخالف مالكاً ٠‏ وينقض عليه » 
جفوه وتنکروا له فانشأ يقول : 
أأنشر درا بين سارحة العم وأنظم مورا لراعية اقلم 
لعمري لن يمت في شر بلسدة ‏ فلست مُضيعاً بينهم عر الخكم 
فإن فرج الله اللطيف بلطف وصادفت أهلاً للعلرم وللحكم 
بشت مفيداً واستفدت وداذمُ م والافمخزون لدي رمك مم 
ومن منح الجهال علمااضاعه ‏ ومن منع المستوجيين فقد فلم 
وکام علم الدين عمّن پری ده يبوء بائم زاد وآثم اذا ككلم 
عن الربيع قال : ريت أشهب بن عبد العزيز ساجداً يقول في سجوده : 
اللهم أمت الشافعي لا يذهب علم مالك » فبلغ الشافعي » فأنشأ يقول : 
تى رجال أن أمرت وإن أمت قلك سيل لست فيها باد 
قفل للذي يبغى خلاف الذي مى تهيأ لأخرى مثلها فكأ قد 
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وقد علموا لو ينفع العلم عسدهم . لثن مت ما الداعي علي بمخلد 

ولابن عبد الله محمد بن إيراهيم البوشنجي في الشافعي . 

ومن شعب الاين حب ابن شافع وفرض أكيد حه لاط وع 

وإني حياتي شافعي فإنز ات فتوصيتي بعدي أن يتشفمرا 

( قال المحقق وفقه الله ): إن الأئمة انجمتهدين كأبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم » رحمهم اله تعالى لم يقل واحد منهم لاتباعه : اتبعوني 
وخذوا بجميع أقوالي » وآثروني على من سواي ؛ وإغا ثبت عن كل واحد منهم 
قوله : ٠‏ إذا خالف قولي قول رسول الله ڳل فالحجة في قول رسول الله يق 
«واضربوا بقولي عرض الخحائط ٠‏ وجميعهم أصحاب فضل وعلم؛ وقد بذلوا 
جهدهم في التماس احق في المسائل التي اجتهدوا فيها » فأصاب كل واحد منهم 
في يعضها » وله قي ذلك اجران » واخطأ في البعض الآخر » وله فيها اجر واحد 
: فالنحب الصحيح هو الذي يوالي الجميع ٠‏ ويقدر جهودهم ؛ ويشيد بفضلهم » 
ولا يعتقد العصمة فيهم ٠‏ وإذا رأى أحدهم بفضل على الآخرين بشيء قد خصه 
الله يه » فلا بتخذه وسيلة للتعمصب ء أو الإفراط في الحب الذي قد يدعوء إلى 
العدول عن الصواب » لأن هذا الامام الذي يحبه لم يقل به . 


وليضع كل واحد منا نصب غيئيه كلمة الإمام مالك رحمه الله :مامتا إلا 
من رَد أو رد عليه إلا صاحب هذا القبر » وأشار إلى قبر النبي جلا » فالبي :34 
هو وحده الذي افترض الله علينا الأخذ بجميع أقواله وليس ذلك لأحد سواه ٠‏ 
الل يفة 

وعن المزني قال : دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه 

فقلت : يا أبا عبد الله » كيف اصبحت ؟ 
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)ت 

فرقع رأسه » وقال : أصبحت من الدنيا راحلا » ولإخواني مغارقاً » ولسوء 
عملي ملاقياً ٠‏ وعلى الله وارداً » ما أدري روحي تصير إلى جنة فأهتيها » أو إلى 
نار فأعرّيها » ثم بکی › وأنشا يقول : 
ولاقسى قلبي وضاقت مذاهبي جلت رجائى دون عفوك سلما 

تعاظمنى ذنبي فلماقرنته20 بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
اليه » بل 
يطوى ولا بروى » كما تقرر عن الكف عن كثير ما شجر بين الصحابة وقتالهم 
رضي الله عنهم آجمعين » وما زال ير بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء » 
ولكن أكثر ذلك منقطع وضحيف » وبعضه كَذْبٍ وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا » 
فينبغي طبه وإخفاؤه » بل اعدامه لتصغو القلوب » وتتوفر على حب الصحابة 
سن عن العامة وآحاد العلماء » وقد يرخص في 
مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العرى من الهوى » بشرط أن يستغفر لهم ٠‏ 
كما علمنا الله تعالى حيث يقول : ط والذين جآءو من بعدهم يوون ربن اغفر 
نا و لإخواننا الدين ونا بالإان ول نجمّل في وتا غلا لين اموا ونا 
إك روف رُحيم 4 (الحشر ٠١‏ ) . . فالقوم لهم سوايق . 

وأعمال مكمّرة لا وقع منهم » وجهاد مَحَاءْ وعبادة محصه » ولسنا من يغلو 
في أحاد منهم ٠‏ ولا ندعي فيهم العصمة » نقطع بان بعضهم أفضل من بعض + 
ونقطع بأن أبا بكر وعمر أفضل الأمة » ثم تنمة العشرة المشهود لهم بالجنة » 
وحمزة وجعفر ومعاذ وزيد » وأمهات المإمنين » وبنات نبينا وأهل بدر مع كونهم 
على مراتب » ثم الأفضل بعدهم مشل أبي الدرداء وسلمان الفارسي وابن عمر 
وسائر أهل بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم بن ص آية سورة الفتح 3 
()قال شف رفقه اله( 97/1) وم لخ رقع 4100 : ٠»‏ ونصها : $ ولقد رضي الله عن الؤمنينإذ 


الشجيرة فلويهم فأنزل السكينة عليهم وكثابهم قحا قريا 4 ؛ وكانت هدة الذين 
لبيعة ألفا وخمس مثة كما في الصحيحين وانظر زاد للعاد (۲/ ۴۸۷) 


قلت : كلام الافران إذا تبوهن لنا أنه بهوى وعصبية › لا يا 
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ثم عموم الهاجرين والأنصار كخاند بن الوليد والعباس وعبد الله بن عمرو 
وهذه الحليه ثم سائر من صحب رسول الله يكو وجاهد معه » أو حج معه ؛ أو 


سمع مته ؛ رضي الله عنهم أجمعين وعن جميع صواحب رسول الله که 
المهاجرات والمدنيات وأم الفضل وأم هانىء الهاشمية وسائر الصحابيات . فاماما 
نتقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك » فلا نعرّج عليه » ولا كرامة فاكثره 
باطل وكذب وافتشراء قدأب الروافض رواية الأباطيل أو رد ما في احاح 
وامسانيد + ومتى إفاقة من به ستكران ؟! ثم قد تكلم خلق من النابعين بعضهم في 
بعض » وتحاربوا وجرت أمور لا يمكن شرحها ٠‏ فلا فائدة في بلها : ووقع في 
كتب التواريخ وكتب اجرح والتعديل أمور عجيبه » والعاقل خصم نفسه ومن 
حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه » ولحوم العلماء مسمومة » وما تقل من ذلك 
لشبيين غلط العالم » وكشرة وهمه أو نقص حفظه ٠‏ فليس من هذا النمط ؛ بل 
لتوضيح الحديث الصحيح من الحسن والحسن من الضعيف . 

وإمامنا » فبحمد الله ثبت في الحديث » حافظ لا وعي » عدبم الغلط 
موصوف بالاتقان ٠‏ متين الديانة » فمن تال منه بجهل وهوى من عُلِمَّ أنه متافس 
له ٠‏ فقد ظلم نقسه » ومقتنة العلماء ؛ ولاح لكل حانظ تحامله » وج ر الئاس“ 
برجله ٠‏ ومن ن أنتى عليه وأعترف يإمامته واتقانه » وهم عل العقد وال قدجاً 
وحديثاً فقد أصابوا » واجملوا » ودا » ووقّقوا . 


وأما امتا ايوم وحكامنا ٠‏ » فإذا أعْتموا ما جد من فدح بهوى فقد يقال : 


احستوا وقي » وطاعتهم في ذلك متفترضة لا قد رأوه من حسم مادة الباطل 
والشر . 

ويكل حال فالخل اللا قد تكلموا في خيار الصحابة . وفي الحديث 
الثابت : « لا أحد اصبرٌ على اذى يسمئه من الله : إنهم ليدعون له ولد » وإنه 


ليرزقهم ويعافيهم /1١١(»‏ ۹۲) . 


- السيدة نفيسة - 

ابئة أمير المؤمنين الحسن بن زيد بن السيد سبط النبي وف الحسن بن على 
رضي الله عنهما » العلوية الحسنية » صاحبه المشهد الكبير المعمول بين مصر 
والقاهرة( .)1١35/21١‏ 

لجهلة المصريين فيها اعتفاد يتجاوز الوصف ولا يجوز ما فيه من الشرك ٠‏ 
ويسجدون لها ٠‏ ويلتمسون منها المغفرة » وكان ذلك من دسائس دعاة العبيدية . 

قيل : كانت من الصالحات العوايد » والدعاء مستجاب عند قبرها » بل 
وعند قبور الأنبياء والصالحين . 

( قال المحقق وفقه الله تعليقاً على هذا ما نصه ) : 

لم يثبت عنه يق شيء في كون الدعاء مستجاباً عند قبور الأنبياء والصالكدين 
والسلف الصالح لا يعرف عنهم أنهم كانوا يفصدون قبور الأنبياء والصالحين 
للدعاء عندهم » ويرى ابن الجزري في « الحصن الخصين ؛ أن استجابة الدعاء عند 
قبور الآنبياء والصالحين ثبتت بالتجربة واقرره عليه الشوكاني في : تحفة الذاكرين » 
ص٤٤‏ لکن بشرط ألا تنشأ عن ذلك مغسدة وهي أن يعتقد في ذلك اميت 
مالا يجوز اعتقاده كما بقع لكثير من المعتقدين في القبور » فأنهم قد يبلغون الغلوّ 
بأهلها إلى ما هو شرك بالله عز وجل فینادونهم مع الله» ويطلبون منهم مالا يطلب 
إلا من الله عز وجل » وهذا معلوم من أحوال كشير من العاكفين على القبور 
خصو صا العامة الذين لا يفطنون ندقائق الشرك ( ٠١‏ / /ا١1)‏ . 


© الفوائد الذهبية من سير أعلام النبلاء 


- أنواع الضحك - 


قال محمد بن النعمان بن عبد السلام : لم أرا عبد من يحيى بن حماد 
وأظنه لم يضحك )٠٤١/١١(‏ . 

قلت : الضحك اليسير والتبسم أفضل » وعدم ذلك من مشايخ العلم على 
قسمين 2 

أحدهما : يكون فاضلاً لمن تركه أدباً وخوفاً من الله » وحزتاً على نفسه 
اللكينه . 

والثاني + مذموم من فعله حمقاً وكبراً وتصنعاً » كما أن من أكثر الضحك 
استخفا به » ولا ريب أن الضحك في الشباب . 

أخف منه واعذر منه في الشيوخ 

وأما التبم وطلاقة الوجه فارفع من ذلك كله . قال النبي كيار: 
٠‏ تبسمك في وجه أخيك صدقه ١‏ . 

وقال جربر : مارآني رسول اله َك إلا تبستم ‏ فهذا هو خلق الإسلام » 
فأعلى المقامات من كان بکاء بالليل ٠‏ بساماً بالنهار . 

بقي هنا شيء : ينبغي لمن كان ضحوكا بساماً أن بقعثر من ذلك ويلوم نفسه 
حتى لا تمجه الأنفس » وينبغي لمن كان عبوساً منقبضاً أن يتبسم » ويحسئن خلقّه 
ويمقت نفسه على رداءة خُلقه ؛ وكل انحراف عن الاعتدال قمذموم ولايد 
اللنغس من مجاهدة وتأديب ( 015٠ /٠١‏ . 
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- أمانة أهل الحديث - 

ابو نعيم الفضل بن دكين الحافظ الكبير شيخ الإسلام كان شريكا لعيد السلام 
بن حرب الملائي . . كاتا في حانوت بالكوفة يبيعان الملاء وغير ذلك » وكان 
كذلك غالب علماء السلف إنها ينفقون من كسبهم ( /٠١‏ 141) . 

قال أحمد بن منصور الرمادي : خرجت مع أحمد ويحيى إلى عبد الرزاق 
خادماً لهما ء قال : فلما عدنا إلى الكوفة » قال يحيى بن معين : أريد أن أختبر 
آبانعيم . 

ققال أحمد : لا ترد فالرجل ثقة . 

قال يحبى : لا بد لي . فأخذ ورقة فكتب فيها ثلائين حديثاً وجعل على 
رأس كل عشرة منها حديثاً يس من حديثه ؛ ثم أنهم جاا إلى أبي نعيم فخرج 
وجلس على دكان طين » وأخذ أحمد بن حنبل وأجلسه عن يمينه ويحيى عن 
يساره ٠‏ وجاست أسفل الدكان » ثم أخرج يحبى الطبق فقرأ عليه بثك 
فلما قرأ الحادي عشر + قال أير نعيم : ليس هذا من حديئي » اضرب عليه ٠‏ ثم 
قرأ العشر الثاني » وأبو نعيم ساكت » فقرأ الحديث الثاني » فقال أبونعيم : ليس 
هلا من حديثي فأضرب عليه » لم قرأ المشر الثالث ٠‏ ثم قرأ الحديث اثالث » 


فتغيّر أبونعيم : وانقلبت عيناه » ثم أقبل عنى يحيى » فغال : أمّا هذا . وذراع 
۔ فاورع من أن يعمل مثل هذا وأما هذا يريدني ‏ فأقل من أن يفعل 
ذاك » ونك هذا من فعلك با فاعل . وأخرج رجله فرفس يحيى ؛ فرمی به من 
الدكان ٠‏ وقام » فدخل داره » فقال أحمد بن حنبل ليحيى : ألم أمنعك وأقل 


أحمد ي 


لك إنه ثبت قال : والله ٠‏ الرفسته لي أحب إل من سفرتي . 
عن الحسين بن عمرو العنفزي قال : دق رجل على أبي نعيم الباب . . 


فقال : من ذا ؟ 
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قال : من آنا ؟ 


قال رجل من ولدآدم » فخرج إليه أبوئعيم » وقبّله » وقال : مرحباً وأهلاً 
ما ظننت أنه بقي من هذا السل أحد . 
قال أبونعيم : كر تعجبي من قول عائشة : ذهب الذين يغاش في اكتافهم 
لكي أقول + 
ذهب الناس فاستقلوا وصرتا خلفاً في اراذل التسساس 
في أناس نعدهم من عدي فاذا فتشوا ففيسوا قاس 
كلما جنت ابتغي النيل منهم بُذررني قبل السؤال بيساس 
وبکوا ني حتى تنيت ني مهم قد أقلت رانا بسراس 


- وقفة للقراءات - 

بعقوب بن اسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرمي الإمام المجود ؛ مقرتي 
البصره أحد العشرة ( )134/5١‏ . 

كان يقرى الناس علانية بحرفه بالبصره في أبام ابن عيينة : وابن المبارك 
ويحيى القطان » وابن مهدي ٠‏ والقاضي أبي يوسف » ومحمد بن الحسن ويحبى 
البزيدي : وسليم » والشافعي » ويزيد بن هارون وعد كثير من أثمة الدين » فما 
بلغنا بعد الفحص والتنقيب أن أحداً من القراء ولا الفقهاء ولا الملحاء ولا 
التحاة ولا الخلفاء كالرشيد والأمين والمأمون أنكروا قراءته ‏ ولا منعوه منها أصلاً 
ولو انكر أحد عليه لنقل ولا شتهر ؛ بل مدحها غير واحد » وأقرأ بها أصحابه 
بالعراق » واستمر إمام جامع البصرة بقراءتها في الحراب سنين متطاولة » فما أنكر 


الغوائد الذهبية من سير أعلام النبلاء 


29-6 
عليه مسلم ٠‏ بل تلقاها الناس بالقبول » ولقد عومل حمزة مع جلالته بالإنكار 
عليه في قراءنه من جماعة من الكبار » ولم يجر مثل ذلك للحضرمي أبدا » حتى 
نكا طائفة متأخرون لم يالفوها غ ولا عرفوها » فانكروها ومن جهل شيئاً غاداء : 
قالوا : لم تتصل بنا متوائرة » قلنا : اتصلت بخلق كشير متوائرة ؛ وليس من 
شرط التوائر أن يصل إلى كل الأمة » فعند القراء أشياء متواترة دون غيرهم » 
وعند الفقهاء مسائل متوائرة عن أنمتهم لا يدريها القراء » وعند الحدثين أحاديث 
متواترة قد لا يكون سمعها الفقهاء ؛ أو أقادتهم ظناً فقط » وعند النحاة مسائل 
قطعيه » وكذلك اللغويون » وليس من جهل علماً حجة على من عليه وأغا يقال 
لنجاهل : تعلّم » وسل أهل العلم إن كنت لا تعلم » لا يقال للعالم : اجهل ما 
تعلم » رزقنا الله وإياكم الإنصاف ؛ فكثير من القراءات تدعون توائرها وبا لجهد 
أن تقدروا على غير الآحاد فبها ٠‏ ونحن نقول : تلو بها وإن كانت لا تعرف إلا 
عن واحد لكونها تلقيت بالقبول » فأفادت العلم » وهذا واقع في حروف كثيرة ٠‏ 
وقراءات عديده ؛ ومن ادعى تواترها فقد كاير الحس » إما القرآن العنظيم 
سوره وآیاته فمتواتر ولله الحمد » محفوظ من الله تعالى » لا يستطيع أحد أن 
يله ولا يزيد فيه آيه ولا جملة مستقلة ولو فعل ذلك أحد عمداً لا نسلخ من 
الدين ‏ قال الله تعالى : إن َحنْ نلا الذكر ون له َحَافظُوتَ 4 (الحجر) 
وأول من ادعى أن حرف يعقوب من الشاذ أبو عمرو الداني ٠‏ وخالفه في 
ذلك أئمة : وصار في الجملة في المسألة خلاف حادث واله أعلم . 


0 من أخبار الأصمعي - 
م 
الإمام العلامة الحافظ عبد الملك بن قريب الأصمعي اللغوي الأخباري » 
يقال أسم أبيه عاصم ولقبه قريب ( ١1/8/٠١‏ ) . 
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س 
قال اسحاق الموصلي : دخلت على الأصمعي أعوده ٠‏ فإذاقمطر 
فقلت : هذا علمك كله ؟ 
فقال : إن هذا من حق لكثير . 


وقال تعلب : قبل للأصمعي : كيف حفظت ونسوا ؟ 


قال : درست وتركوا 
وعن ابن دريد : آن الأصمعي كان بخيلاً ويجمع أحاديث البخلاه . 
وعن الأصمعي قال : نلتما ثلث باح . 


-اشقلل-وة- 

الإمام الكبير » زاهد العصر » أبوسليمان عبد الرحمن بن أحمد »> 
وقيل : عيد الرحمن بن عطية . وقيل : ابن عسكر العنسي الداراني . 

فال أحمد : سمعته يقول : لولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا ٠‏ ولربما 
رأيت القلب“ يضح ضحكاً . 

وعته قال : من اشتفل بنفسه شل عن الناس » ومن اشتغل بربه نفل عن 
نفسه وعن الناس . 


وعنه : التو أن لا يراك الله حيث نهاك . ولا يفقدك حيث أمرك . 


- الكريم لا تحنكه التجارب - 
السيد الجواد : حاتم زمانه » أمير البصرة » محمد بن محدث البصرة عبَّاد بن 
عبّاد بن حبيب ابن الأمير المهلب بن أبي صفرة الأزدي المهلبي ( 188/٠١‏ ). 
قال أبوالعيناء : قال المأمون محمد بن عباد : أردت أن أرليك : فمنعني 


الغوائد الذهبية من سير اعلام النبلاء 


ب 
إسرافك . 

قال : منع الجود سو ظن بالمعيود . 

فقال : لوشكت أبقيت على نفسك » فإِدّما تنفقه ما أبعد رجوعه إليك » 
قال : من له مولى غنئ لم يغتقر ؛ فقال المأمون : من أراد أن يكرمني فليكرم 
ضيفي محمداً » قجاءته الأموال » فما ذخر متها درهماً » وقال: الكريم لا تحنكه 
التجارب . 

وقيل للشب : مات محمد » فقال : 

نحن متنا بفقسده وهر حي بمجده . 


- رب كلمة قالت لصاحبها دعني - 
فحل الشعراء ٠‏ أبو الحسن » على بن جبلة بن مسلم القراساني القكوك . 
وقد ولد أعمى وكان أسود أبرص ( 141/1٠١‏ ). 
قال الجاحظ : كان أحسن خلق الله إنشاداً وهو القائل في أبي دلف الأمير ! 
إنما الدنياأبرهملف بين مغزاه رمحتضصيره 
فإذا ولى أبو دلف. ولت ائدنيا على ألره 
كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى خض ره 
مستعير منك هكر يكتسيها يوم فخ ره 
قال ابن المعتز في طبقات الشعراء : لما بلغ المأمون خبر هذه القصيده غضب 
وقال : اطلبوه » قطلبوه » فلم يقدوا عليه ٠‏ لأنه كان مقيما بالجبل ف 
الجزيرة » ثم إلى الشامات + فظفروا به » فحمل مقيداً إلى المأمون فقال : يا ابن 
اللختاء » انت القائل : 
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كل من في الأرض من عرب 22011١‏ 
جعلتنا نستعير منه المكارم ؟ 
قال : يا أمير المؤمنين أنتم أهل بيت لا يقاس بكم . 
قال : والله ما أبقيت أحداً » وإنّما استحل دمك بكفرك » حيث تقول : 
أنت الذي تنزل الأيام مبزلسهسا وتتقل الدهر من حال إلى حال 
وما مددت مدى طرف إلى أحدر إلا قضيت بارزاق وآجال 


ذاك هو والله » اخرجوا لسانه من قفاء » ففعلوابه » قمات . 


- ورحى المنية تطحن - 
أبوالمتاهية : رأس الشعراء ؛ الأديب الصالح الأرحد » أبراسحاق 
اسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان العنزي ل أي العداعيه لا عتبطرات فيه 
وقيل : كان يحب الخلاعة فيكون مأخوذ من العو . تدك بأخره » وقال في 
المواعظ والزهد فأجاد . وكان آبو نواس يُعظمه ويتأدب معه لدينه » ويقول : ما 


رأيته إلا توهمت أنه سماوي » وأني أرضي ( .)158/1١‏ 
وما أصدق قوله : 
إن الشباب والفراغ والجده هفسدة للمرء أي مضلة 
حسبك مما تبتغيه اقوت هاأكثر القوتآلم يوت 
هي المقادير فلمني أو فذر إن كنت اخطات فما أخطا القدر 
وهو القائل : 
الناس في غَفْلاتهام ورحى المبة تن 


وله في عمر بن العلاء : 
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لو يستطيعُ الناس من إجلاله ‏ اتخذوا له حر الخدود نمالا 
إن المطايا تتشتكيك لأنها قطعت إليك ساسا ورمالاُ 


فإذا وردت بنا وردن خفائفا وإذا صدرن بنا صدرن ثقالا 


- البرأه من البدع وأهلها - 

المتكلم المناظر البارع أبو عبد الرحمن » بشر بن غياث المريسي ٠١(‏ / 154) 
كان جهميا وكان له قدر عند الدولة » وكان يشرب النبيذ » وقال مرة ترجل اسمه 
كامل : في اسمه دليل على أن الأسم غير المسمى . 

ومات سنة ثماني عشرة ومائتين » فهو بشر الشر ويشر الحافي بشر الخير كما 
أن أحمد بن حنبل هو أحمد السنة وأحمد بن أبي دواد أحمد البدعة ومن كُمُرٌ 
ببدعة وإن جَلّت » ليس هومثل الكافر الأصلي ؛ ولا اليهودي والجوسي » أبى 
الله أن يجعل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر : وصام وصلى وحج وزكى ون 
ارتكب العظائم وضل وابتدع » كمن عاند الرسول وعبد الوثن ٠‏ ونيذ الشرائع 
وكفر » ولكن نبرأ إلى الله من البدع وأهلها . 


- لذة النوم - 
العلامة : أبو معن ثمامة بن أشرس الثميري البصري امتكلم » من رؤوس 
المعتزلة القائلين بخلق القرآن جل مزه )۲٠۴ /1١(‏ . 
( وهو القائل ): المقلّدون من أهل الكتاب وعبدة الأوثان لا يدخلرن النار » 
بل يصيرون تراباً » وإن من مات مسلماً وهو مصر على كبيرة لد في الثار » ون 
أطفال المؤمنين يصيرون تراياً » ولا يدخلون جنه . 


الغواند الذهبية من سير اعلام النبلاء 


رم 5 

قلت : فيح الله هذه اللحلة . 

قال المبرد : قال لمامة : خرجت إلى المأمون » فرأيت مجنونا لد . . 

فقال : ما أسمك ؟ 

قلت + كمامةا 

فقال : انكلم ؟ 

قلت + نعم » قال : جلست على هذه الآجرًه » ولم يأذن لك أهلها » 

فقلت : رأيتها مبذولة . 

قال : لعل لهم تدبيراً غير البذل . متى يجد النائم لذة النوم ؟ إن قلت : 
قبله ٠‏ أحَنْتَ ؛ لأنه يقظان » وإن قلت : في النوم ابْطَلْتَ » إذ النائم لا يعقل » 
وإن قلت : بعده » فقد خرج عنه » ولا يوجد شيء بعد فقده . 


قال : فما كان عندي فيها جواب . 


- عرامة الصبي - 
أبومسهر : عيد الأعلى بن مسهربن عبد الأعلى » الإمام : شيخ 
الشام(۱۰/ ۲۲۸) . 


قال ابن زنجويه : سمعت أبا مسهر يفول : عَرَامة )١(‏ الصبي' في صغره زيادة 
ی خا ف ره 
قال ابن ديزيل : سمع ت أبا مهرش : 


هبك عمّرت مثل ما عاش وح ثم لا قيت كل ذاك يارا 


)١1(‏ المرامة : هي الشدة والشرامة 
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هل من الموث لا أبالك بُ أي حي إلى سوى الموت صارا 

وكان لآبي مسهر حلقة في الجامع بين العشاءين عند حائط الشرقي » فبينا هو 
ليلة » إذ قد دخل الجامع ضوء عظيم » فقال أبومسهر : ما هذا ؟ قالوا + النار 
التي ندلى من الجبل لأمير اللؤمنين حتى نضيء له الغوطة . 

فقال : لآ نون بكل ريع آبة مون » وتتخذون مُصانع لَعلّكُم 
تخلدون © (الشعراء ۱۲۸ + 114 )؛ وكان في الخلقة صاحب خبر للمأمون » 
فرفع ذلك إلى المأمون . فحقدها عليه وكان قد بلغه أيضاً أنه على قضاء أبي 
الصّميطر : 

فلما رحل المأمون » أمر بحمل أبي مسهر إليه : فامتحته بالرقة في القرآن . 

قلت : قد كان !لأمون بأساً وبلاءٌ على الإسلام . 


قال الذهلي : سمعت أيا مسهر يتشد : 
ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نميب 
فان تعجب الدنيا رجال فإنه متاع قليل والزوال قريب 


- المأمون - 
الخليغة » أبو العياس » عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي ابن أبي 
جعفر المنصور العباسي .(VY /٠١(‏ 
كان فصيحاً مفوّهاً » وكان يقول : معاوية بن أبي سفيان بعمره » وعبد 
الملك بِحَجّاجه » وأنا بنفسي . 
قال يحيى بن اكثم : قال ني المأمون : أريد أن أحدث . 
قلت : ومّن أونى بهذا منك ؟ 
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قال + قأول ما حدقا عن شیم ء » عن أبي الجهم : عن الزهري : عن أبي 
سلمة » عن أبي هريرة رفوا ام القيس صاحب لواء الشعراء إلى الثار» ٠١‏ 


قلت : أجل مجلس » تفه الخاصة والعامة . 
قال : ما رأيت له حلاوة » إنما انلس لأصحاب الخلقان والمحابر . 


( عن ) محمد بن سهل بن عسكر قال : تقدم رجل غریب بيده مجبرة إلى 
المأمون ٠‏ فقال : يا أمير المزمنين » صاحب حديث منقطع 


فقال : ما تحفظ في باب كذا وكذا ؟ فلم يذكر شيكاً . 


فقال : حدثنا هشيم » وحدثنا يحيى ؛ وحدثنا حجاج بن محمد » حتى 
ذكرالباب » ثم سأله عن باب آخر » فلم يذكر شيئاً . 

فقال : حدثنا فلان وحدثنا فلان . ثم قال لأصحابه : يطلب أحدهم 
الحديث ثلاثة أيام » لم يقول : أنا من أصحاب الحديث . اعطره ثلاثة دراهم . 
و مسي عد وحن ميدس : مات أخي + 
ار : فاعطوتي اينار واحداً ؛ وقالوا : هذا ميرائك . قحب 
عع e ETE E‏ 


قالك : نعم . قال : وخلّف أماً فلها مئة ديئار » وزوجة لها خمسة وسبعون 
ديناراً . بالله ألك اثنا عَشَرٌ أخاً ؟ 


قالت . نعم . 
قال : لكل واحد ديناران » ولك ديثار . 


. قال الق وفقه الله : اسناده ميف لضعف أبي امهم‎ )١( 
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وعن المأمون : من أراد أن يكتب كتاباً سرا : فليكتب يلين حب لوقته » 
ويرسله ؛ فبعمد إلى فرطاس فيحرقه ويذر رماده على الكتابه ؛ فبُقرأ له . 

وعن يحيى بن اكثم : كان المأمون يحلّم حتى يُفيظنا ٠‏ قيل : ملاح » 
فقال : أتظنور ينجل عندي وقد قتل أخاء الأمين . 


فسمعها المأمون » فتيسم وقال : ماالحيلة حتى أنبل في عون هذا السيد 


قيل : أهدى ملك الروم للمأمون نفائس ٠‏ منها مئة رطل مسك ومثة حل 
فقال المامون: أضيفوها له ليعلم ع الإسلام . 

رجل منهم مثل الغذاء لايد منه » ومنهم 
كالدواء يحتاج إليه في حال امرض » ومنهم كائداء مکروء على كل حال . 


وعنه : أعيت الحيلة في الأمر إذا أقبل أن يُدبر » وإذا أدبر أن يُقبل . 


وعن ال مأمون قال : الناس ثا 
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الخليفة أبو اسحاق محمد بن الرشيد هارون بن محمد المهدي بن امنصور 
العباسي ( ٠١‏ / ۲۹۰) , 

قيل : كان معه غلام في المكتب » فمات الغلام ؛ فقال له أبوه يا محمد 
مات غلامك . 

قال نعم يا سيدي ٠‏ واستراح من الكتاب ٠‏ 

فقال : أو أن الكتّاب ليبلغ منك هذا ؟ دعوه فكانت قراءته ضعيفه . 


قال الرياشي : كتب طاغية الروم إلى المعتصم يتهدده : فأمر بجوابه » فلما 
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عرض عليه رماه » وقال للكاتب : اكتب : أما بعد . فقد قرأت كتابك » 
وسمعت خطابك » وا جواب ما ترى لا ما تسمع :وسيعلم الكافر لم عقبى الدار د 
( قال الحقق وفقه الله ): هي قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو » 

وقرأ الباقون : « وسيعلم الكفار ». 

قلت : وامتحن الاس بخلق القرآن » وكتب بذلك إلى الامصار وأخذ بذلك 
المؤذنين وفقهاء المكاتب ٠‏ ودام ذلك حتى ازاله المتوكل بعد أربعة عشر عاماً . 

قال نفطوية : يقال للمعنصم : لمن » فانه ثامن بني العباس + وتملك 
ماني سنين » وثمائية أشهر . وله فتوحات ثمانية : بابك » وعمورية » والزط » 
ويحر البصرة » وقلعة الأجراف » وعرب ديار ربيعة » والشاري » وفتح مصر - 
يعني قهر أهلها قبل خلافته » وقتل ثمائية : بابك » والأفشين » ومازيار 
وباطيس » ورئيس الزنادفة » وعجيفاً » وقارون » وأمير الرافضة 

قيل : لما تجهز لغزو عموريه : زعم المنجمون أنه طالع نحس ويُكسَرٌ » 
فأنتصر » فقال أبوتمام تلك القصيدة : 


السيف أصدق أنباء من الكتب قي حده الخد بين الجد واللعب 

والعلم في شهب الأرماح لا معسة بين الخميسين لا في السبعة الشنهب 

عن أحمد بن أبي دواد قال : كان المعتصم يخرج إلى ساعده ويقول : عله 
باكبر قونك . 

فأقول : ما تطيب نفسي . 

فيقول : لا يضرني » فأروم ذلك » فإذا هو لا تعمل فيه الأسنة فضلاً عن 
الأسنان وقبض على جندي ظالم » فسمعت صوت عظامه » ثم أرسله فسقط . 


وقيل : إنه قال : اللهم أني أخافك من قبّلي ولا أخافك من 
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وأرجوك من قبلك . ٠‏ ولا أرجوك من قبلي ٠‏ 


-الوانق- 
الخليفة الوائق بالله أبو جعفر » وأبو القاسم هارون بن المعتصم بائله /1١(‏ 2803 
قال الخنطيب : استولى أحمد بن أبي دواد على الوائق . وحمله على التشدد 
في الحئة » والدعاء إلى خلق القرآن . 


وقيل : أنه رجع عن ذلك قبيل موته . 


قال زرقان بن أبي دواد : لا احتضر الوائق ردد هذين البيتين :- 

الموت فيه جميع الخلق منشرك لا سوقة منهم ييقسى ولاملك 

ما ضر أهل قليل في تفرقهسم ولیس يغني عن الأملاك ماملكوا 

ثم أمر بالبسط فطويت ؛ وألصق خده بالتراب » وجعل يقول : يا من لا 
بزول ملكه ؛ أرحم من قد زال ملكه . 

وروى أحمد بن محمد الوائقي أمير البصرة عن أبيه » قال : كدت رض 
الوائق » فلحفته غشية » فما شككا أنه مات فقال بعضنا لبعض : تقدّموا » قما 
جسر أحد سواي » . 

فلما آن أردت أن أضع يدي على أنفه » فتح عينيه ٠‏ فرعبت ٠‏ ورجع ت الى 
خلف » ؛ فتعلقت قببعة سيقي بالعغبة ٠ ٠‏ فعثرت ؛ واندق السيف » وكاد أن 
يجرحني ؛ واستدعيت سيفاً : وجنت ٠‏ فوققت ساعة : فتلف الرجل » فشدت 
إلى الخزائن ٠‏ وترك 
وحده ؛ فقال ابن أبي دواد : إنا نريد أن نتشاغل بعقد البيعة فأحفظه » فرددت 
باب مجلس . وجلست عند الياب فحسست بعد ساعة بحركة افزعتني : فأدخل 


الحييه وغمضته وسجيته » وأخذ الفراشون ما تحته ليرد 
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فإذا بجرذون قد استل عبن الوائق فأكلها » فقلت : لا إله إلا الله » هذه العين التي 
فتحها من ساعة » فإندق سيفي هيبة لها . 


- رحم الله المؤلف - 

[ قال الإمام الذهبي رحمه الله بعد سياقة لاساد حديثين ( 0119/9١‏ ] 

في الإستادين ضعف من جهة زاهر وعُمّر لإخلالهما بالصلاة فلو كان في 
ورع لما رويت لمن هذا نعته . 

1 قال امحقق وفقه اله تعليقاً على ذلك ] : رحم الله الؤلف » فقد وصف 
نفسه بعدم الورع لأنه روى عمن هذا وصفه » مع أنه بين حاله » وكشف عن امره 
٠‏ فكيف يكون حال من بروی عن الكذابين والضعفاء » ويسكت عنهم ؛ ولا 
يبين حالهم . 


- الجواب المسكت 5 


سليمان بن حرب . الإمام الثقة . شيخ الإسلام أبو أيوب الواشحي قاضي 
مكة( ۴۳۰/1۰( . 

عن يحبى بن أكثم قال : فال لي المأمون : من تركث بالبصرة ؟ فوصغ تله 
مشايخ منهم سليمان بن حرب » وقلت : هو ثقة حافظ للحديث ؛ عاقل في 
نهاية الستر والصيانة » فأمرني بحمله إليه فكتبت إليه في ذلك ٠‏ فقدم ٠‏ فأتفق 
أني دخاته اليه » وفي المجلس ابن أبي دواد » وثمامة وأشباه لهماء فكرهت أن 
يدخل مثله بحضرتهم : فلما دخل ؛ سلّم قأجابه المأمون ورقع مجلسه » ودعا له 
سليمان بالعز والتوفيق . 


فقال ابن أبي دواد : يا أمير المؤمنين » نسال الشيخ عن مسالة ؟ 
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فنظر ال أمون إلبه نظر تخيير له . 

فغال سليسان + يا أمير الؤمنين حدثنا حماد بن زيد قال : قال رجل لابن 
شبرمه : أسالك ؟ 

قال : إن كانت مسألتك لا تضحك الجليس ٠‏ ولا تزوي بالمسؤول ؛ فسثل . 

وحدثنا وهيب قال : فال إياس بن معاوية :من المسائل مالا ينبغي للساثل أن 
یسال عنها » ولا للمجيب أن يجيب فيها فإن كانت مسألته من غير هذا » 
فليسأل › وإن كانت من هذا فليمسك . 


قال : فهابوء ٠‏ قما نطق أحلاً منهم حتى قام » رولا قضاء مكة فخرج إ ليها. 


- إلى هواة الصيد - 

محمد بن كثير بن أبي عطاء » الإمام امحدّث » أبويوسف الصنماني . 
(FA 1)‏ . 

عن الأوزاعي قال : كان عندنا ببيروت صباد» يخرج يوم الجمعة يصطاد » 
ولا منعه مكان الجمعه ٠‏ فخرج يوماً فخسف به وببغلته » فلم يبقى منها إلى أذناها 
وننبهاء 

محمد بن عوف : سمعت محمد بن كثير ينشد : 

بني كثير كثير الذنوب ففي الل والبل من كان جه 

بني ككبر دهته الان رباءً وعجب يخالطن به 
بني كير أكول نوم رما ذاك من فعل من خاف ريه 
بني كثير يلم عل لقد أعوز الصو من جز كلبه 
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- شر البلية ما يضحك - 
أنه أدخِل على المأمون » فحدثه باحأديث عن علي ٠‏ فلعن بني 


فقلت : حدثني الثنى بن عبد الملك الأنصاري فال: كنت بالشام » 
فجعلت لا أسمع علياً » ولا حسناً » انما أسمع : معاوية » يزيد » الوليد . 
فمررت برجل على بابه » ققال : اسقه يا حسن . 

قات + يتيك سيا ؟ 

قفال : أولادي » حسن » وحسين : وجعفر ؛ فإن آهل الشام يسمون 
أولادهم بأسماء خلفاء الله » ثم يلعن الرجل ولده ؛ ويشتمه . 

قلت : ظننتك خير أهل الشام » وإذا ليس في جهنم شر منك . 


فقال المأمون : لا جَرّم قد جعل الله من يلعن أحياءهم وأمواتهم ‏ يريد 
الناصية 8019/9١‏ ) 


- أقوال المبتدعة - 
قال أحمد بن حنبل + أخبرني رجل من أصحاب الحديث أن يحيى بن صالح 
قال : لو ترك أصحاب الحديث عشرة أحاديث ‏ يعني هذه التي في الرؤية . . 
ثم قال أحمد : كأنه تزع الى رأي جهم . 
فلت : والممتزلة تقول : لو أن المحدثين تركوا ألف حديث في الصفات 
والأسماء والرؤية والنزول لأصابوا . والقدرية تقول : لوأنهم تركوا سبعين 
حديئاً في إثبات القدر 


والرافضة تقول : لو أن الجمهور تركوا من الأحاديث التي يدعون صحنها 
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ألف حديث » لأصابوا : وكثيرٌ من ذوي الرأي بردون أحاديث شافه بها الحانظ 
افتي لمجتهد أبو هريرة رسول الله ي ٠‏ ويزعمون أنه ما كان فقيهاً » ويأنوننا 
بأحاديث سافطة » أو لا يعرف لها إسناد أصلاً محتجين بها . 

قلنا : وللكل موقف بين يدي الله تعالي . ياسيحان الله ! أحاديث رؤية الله 
في الآخرة متواترة : والقرآن مصدق لها » قاين الانصاف ؟(١١/‏ 488). 


-أنساءأنا- 
علي بن الجعد بن عبيد ؛ الإمام الحافظ الحجة : مسئد بغداد » أبو الحسن 
البخدادي ( 094/1١‏ 4) . 
قال عبد الرزاق بن سليمان بن علي بن الجعد : سمعت أبي يقول : أحضر 
المامون أصحاب الجوهر ٠‏ فناظرهم على متاع كان معهم ؛ ثم نهض لبعض حاجته 
ثم خرج » فقام له كل من في امجلس إلا علي بن الجعد ؛ فنظر إليه كا لفضب ٠‏ 
ثم استخلاه . 


فقال : يا شيخ ٠‏ ما منعك أن تقوم ؟ 

قال : أجللت“أمير المؤمنين للحديث الذي نأثره عن النبي إل . 

قال : وماهو ؟ 

قال : سمعت مبارك بن فضاله » سمعت الحسن يقول : 

قال رسول الله ب : ٠‏ من أحبّ أن يتمثل له الرجال قياما : فليتبوأ مقعده 
من النار .)(١‏ 

فاطرق المامون » ثم رفع رأسه » فقال : لا يشترى إلا من هذا فاشتروا منه 


)انر اكير( 450/90 ) - تعليق رقم (1) 
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. يومئذ بثلاثين آلف دينار‎ 
. عن جابر قال : أستأذنت على النبي يهو‎ 
فقال : من هذا» ؟‎ 
. فقلت : أنا‎ 


فقال : ٠‏ آنا » أنا» كأنه كرهه » أخرجه البخاري . 


- أسانيد الحدثين - 

بشر بن الحارث » الإمام العالم : الزاهد ء شيخ الإسلام » أبو تصر المروزي 
البغدادي » المشهور بالحافي . ( )574/٠١‏ . 

روي عن بشر أنه قيل له : ألا تحدث ؟ قال : أنا أشتهي أن أحدث » وإذا 
اشتهیت شيناً » فركته . 

وعن أيوب العطار : أنه سمع بشراً يقول : حدثنا حماد ين زید . ثم قال : 
أستغفر الله ٠‏ إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء . 

| وعنه ] قال : إني لأشتهي شِواء منذ أربعين سنة » ما صفا له درعمه . 

محمد بن نعيم قال : رأيتهم جاؤوا! الى بشر » فقال يا أهل الحديث علمتم 
أنه يجب عليكم فبه زكاة » كما يجب على من ملك مثتي درهم خمسة . 

قلت : هذا على المبالغة ؛ وإلا فإن كانت الأحاديث في الواجبات فهي 
موجبة + وإن كانت في فضائل الأعمال ٠‏ فهي فاضلة » نكن يتأكد العمل بها 
على المحدث . 

وعن بشر قال : إا أعجبك الكلام ؛ فأصمت › وإذا أعجبك الصمت 


تكلم . 
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- السلف وآيات الصفات - 
الإنا اماعط وارد أبوعبيد القاسم بن سل بن عبد الله »كان 


ابوه سلم تملوكا رومياً لرجل هروي . يروى أنه خرج يوماًوولده أبو شید مع لبن 
أستاذه في المكتب » فقال للمعلم : علّمي القاسم فان ةم ,)45١/1٠١(‏ 

العباس الدوري : سم عت أبا عبيد القاسم بن سلام ‏ وذكر الياب الذي 
بروى فيه الروية + والكرسي موضع القدمين » وضحك ربنا » وأين كان ربنا . 

فقال : هذه أحاديث صحاح » حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن 
بعض ؛ وهي عندنا حق لا نشك فيها » ولكن إذا قيل كيف يضحك ؟ وكيف 
وضع قدمه ؟ 

قلنا : لا نفك هذا + ولا سمعنا أحدا يفسره 

قلت : قد فسر علماء السلف الهم من الألفاظ وغير الهم » وما أبقوا مكنا 
وآيات الصفات وأحاديثها لم يتعرضوا لتأويلها أصلاً » وهي أهم الدين » فلو 
کان تأويلها سائغاً أو حتماً : لبادروا إليه » فلم قطعاً أن قراءتها وامرارها على ما 
جاءت هو الق » لا تفسير لها غير ذلك » فنؤمن بذلك » ونسكت اقتداء بالسلف 
معتقدين أنها صفات لله تعالى . 

استاثر الله بعلم حقائقها : وأنه لانشبه صفات الغلوقين ؛ كما أن ذاته المقدسة 
لاتمائل ذوات انمخلوقين » فالكتاب والسنة عق بها » والرسول ياو بلغ » وما 
تعض لتاويل , 

مع كون الباري قال +( بن لاس مات لهم 4 (التحل + 84 ) 
فعلينا الإيمان والتسليم للنصوص ؛ واه يهدي من بشاءٌ إلى صراط مستقيم . 


(1) قال الحقق وففه الله : وهذه ليجة الأعاجم . 
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- فتاوى العلماء - 


يحبى بن يحيى بن كثير ؛ الإمام الكبير » ققيه الأندلس + أبو محمد | 
البربري القرطبي )914/1١(‏ . 

قيل أن عبد الرحمن بن الحكم المرواني صاحب الأندئس نظر إلى جارية له 
في رمضان تهاراً » فلم ملك نفسه أن وافعها ‏ ثم ندم وطلب الفقهاء » وسألهم 
عن نوبته . 


ففال يحبى بن يحبى : صم شهرين متتابعين . 

قسكت العلماء فلما خرجوا ؛ قالوا ليحيى : مالك لم تُمْتِهِبمذهينا عن 
مالك» أنه مخير بين العتق والصوم والإطعام ؟ 

قال : لو فتحتا له هذا الياب» لسهل عليه أنيطأ كل بوم » ويُعتق رقبة » 
فحملته على أصعب الأمور لثلا يعود . 


- كلام المتقعرين - 
هشام بن عمرو » أبو محمد الفوطي : المعتزلي : الكوفي : صاحب ذكاء 
وجدال ويدعة وويال . )84(/1١(‏ , 
قال المبرد : قال رجل لهشام الفوطي + كم تعد من السنين ؟ 
قال : من واحد إلى أكثر من ألف . 
قال : نم أرد هذا . كم لك من السن ؟ 
قال : اثنان وثلاثون مسا . 


قال : كم للك من السئين ؟ 
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قال : ماهي لي » كلهالله . 

قال: فماستك ؟ 

قال : عظم. قال : فابن كم أنت ؟ 

قال : ابنأ وأب . 

قال : فكم أتى عليك ؟ 

قال : لو أتى على شي لقتلني . 

قال : ويحك » فكيف أقول ؟ 

قال : قل : كم مضى من عمرك . 

قلت : هذا غاية ما عند هؤلاء المتقعرين من العلم » عبارات وشة 
الله بها ٠‏ يحرفون بها الكلم عن مواضمه قديماً وحديئاً ٠‏ فنعوذ بالله من الكلام 
وأعله . 


- كتم العلم - 
خلف بن هشام بن علب : وقبل : طالب بن غراب ٠‏ الإمام الحافظ الحجة 
شيخ الإسلام ؛ أبو محمد البغدادي البزار المقرئ ( ٥۷1/١١‏ ). 
قال أبوالحسن عبد الملك الميموني : قال رجل لأبي عبد الله : ذهبت“ إلى 
خلف البزار أعظه » بلغني أنه حدث بحديث عن الأحوص عن عبد الله قال: ١‏ ما 


خلق الله شيئاً أعظم . . . » وذكر الحديث » فقال أبو عبد الله : ما كان يتبغي له 
أن يحدث بهذا في هذه الأيام .يريد زمن امحنة ‏ والمئن : ؛ ما خلق الله من سما 
ولا أرض أعظم من آبة الكرسي ١‏ )»وقد قال أحمد بن حنبل لما أوردوا عليه 


(1) قال الحقق وفقه الله : أورده السيوطي في الدر لشو /١(‏ ۴۳( وتسبه إلى أبي عبيد الضرّيس . 
ومحط بن نصر عن بن مسعود 
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هذا يوم ا حنة : إن الخلق واقع هاهنا على السماء والأرض وهذه الأشياء » لا 
على القرآن . 

قلت : كذا ينبغي للمحدث أن لا يشهر الأحاديث التي ينشبث بظاهرها أعداء 
السئن من الجهمية وأهل الأهواء : والأحاديث التي فيها صفات لم تلبت ٠‏ فانك 
لن تحدث قوما بحديث لا تبلنه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم؛ فلا تكتم العلم 
الذي هو علم » ولا تبذله للجهلة الذين يشغبون عليك ؛ أو الذين يفهمون منه ما 
يضرهم . 


- أقسام العلم - 
عن آم الطميل : امرأة أبى بن كعب : سمعت رسول الله ف يذكر أنه رأى 
ربه في صورة كذا » فهذا خبر منكر جداً . 
قلت : ولشن جوزنا أن النبي ا قاله » فهو أدرى با قال » ولرؤياه في المنام 
تعبير لم يذكره عليه السلام + ولا نحن نحسن أن نعيره » فإما أن نحمله على 
ظاهره الجسّي » فمعاذ الله أن نعتقد الخوض في ذلك بحيث أن بعض الفضلاء 
٠قال‏ : تصحف الحديث ٠‏ وانما هو : رأى رليّه ؛ بياء مشددة . 


وقد قال علي رضي الله عنه : حدثوا الئاس با يعرفون ٠‏ ودعوا ما ينكرون . 

وقد صح أن أبااهريرة كتم حديثاً كثي راتما لا يحتاجه المسلم في دينه » وكان 
يقول + لو بئشته فيكم لقطع هذا البلعوم » وليس هذا من باب كتمان العلم في 
شيء » فإن العلم الواجب يجب بشه ونشره ويجب على الأمة حفظه » والعلم 
الذي في فضائل الأعمال نما يصح إسنا نقله ويتأكد نشره » وينبفي للأمة 
نقله ٠‏ والعلم المباح لا يجب بثه ولا يتبغي أن يدخل فيه إلا خواص العلماء . 

والعلم الذي بحرم تعلمه ونشره علم الأوائل وإلهيّات الفلاسفة وبعض 
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رياضتهم بل أكثره » وعلم السحر ؛ والسيمياء : والكيمياء ؛ والشعبذة والخيل » 
ونشر الأحاديث الموضوعة : وكثير من الفصص الباطلة أو ا منكرة» وسيرةٌ البطال 
امنلفة ؛ وأمغال ذلك » ورسائل إخران الضقاء وشعر عرض فيه الى الجناب 
النبوي ؛ فالعلوم الباطلة كثيرة فلتحذر ٠‏ ومن ابتلى بالنظر فيها للفرجة والمعرفة 
من الأذكياء » فليقلل من ذلك » وليطالعه وحده ٠‏ وليستغفر الله تعالى » 
ونيلنجئ إلى التوحيد ٠‏ والدعاء بالعافية في الدين . وكذلك أحاديث كثيرة 
مكذوية وردت في الصفات لا يحل بثها إلا التحذير من اعتفادها » وإن أمكن 

إعدامها فحسن . اللهم فاحفظ علينا ائماننا ٠‏ ولا قوة إلابالله . ( )150*/1١‏ . 


(عن] تيم بن نماد فان من هبه الله يهاقه + ققداكفر» ومن أكَرَمَا 
وصف به نفسه ؛ ققد كفر » ولیس في ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه . 

قلت : هذا الكلام حق » تعوذ باش من التشببه ومن إنكار أحاديث الصفات 
فما ینکر الثابت منها من همه : وإنما بد الإيان بها هنا مقامان مذمومان : 

1 اللقام الأول] تأويلها وصرفها عن موضع الخطاب » فما أولها السلف ولا 
خَرّفُوا الفاظها عن مواطعها + ب ل آمنوا بها وأُمَرُوها كما جاءت . 

[ المقام الثاني ] المبالفة في إثياتها ٠‏ وتصورها من جنس صفات البشر ٠‏ 
وتشكلها في الذهن ٠‏ فهذا جهل وضلال ؛ وإتما الصفة تابعة للموصوف » فإذا 
كان الموصوف عز وجل لم نره » ولا أخبرنا أحد أنه عاينه مع قوله لنا في تنزيله : 
ليس كمئله شيء 4 (انشورى :11). 

فكيف بقي لأذهاننا مجال في إثبات كيفية البارئ » تعالى الله عن ذلك * 
فكذلك صفاته اللقدسة ء تقر بها ونعتقدأنها حق ؛ ولا نمثلها أصلا ولا 
نشكثهام١ 1۱٩/۱‏ ) . 
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- حلاوة العبادة - 

أحمد بن حرب بن فيروز » الإمام القدوة » شيخ نيسابور ٠‏ أبو عبد الله 
النيسابوري » الزاهد . كان من كبار الفقهاء والعباد ( /١١‏ **) . 

قال زكريا بن دلويه : كان أحمد بن حرب إذا جلس بين يدي الحجام ليحقي 
شاريه » يسح » فيقول له الحجام : اسكت ساعة . 

فيقول : اعمل أنت عملك ٠‏ وربما قطع من شفته وهو لا يعلم . 

قال أبو عمرو محمد بن يحبى : مر أحمد بن حرب بصبيان يلعبون ٠‏ فقال 
أحدهم امسكوا : فإن هذا أحمد بن حرب الذي لا ينام اللبل فقبض على لحيته » 
وقال : الصبيان يهابونك وأنت تنام ؟ فاحيى الليل بعد ذلك حتي مات . 

قال أحمد بن حرب : عبدت الله خمسين سنة » فما وجدت حلاوة العبادة 
حتى تركت ثلاثة آشیاء : تركت رضى الناس حتى قدرت أن أتكلم باحق + 
وتركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين » وتركت حلاوة الدنيا 


حتى وجدت حلارة الآخرة , 


- إلا من أكره - 
علي بن المديني ‏ الشيخ ؛ الإمام ؛ الحجة : أمير المؤمنين في الحديث ١‏ أبو 
الحسن مولى عروة بن عطية السعدي ( 11/١1‏ ) . 
قال سفيان [ بن عیينه ] : تلوموني على حب علي : والله لقد كنت اتعلم 
منه أكثر ما يتعلم مني . 
وقال العياس العنبري : كان سفيان يسمي علي بن المديني حَيّة الوادي . 


وقال ابراهيم بن معقل : سمعت البخاري » يقول : ما استصغرت نفسي 
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عند أحد إلا عند علي بن المديني . 


قال زكريا الساجي : قدم ابن المديني البصرة : فصار اليه بندار قجعل على 
يقول : قال أبوعبد الله » قال آبو عبد الله . 


ققال بتدار على رووس لللا؛ من ابی عبد آله اأحمد ين حال © 


قال : لا أحمد بن أبي دواد . فقال بندار : عند الله أحتميب خطاي ؛ شبّه 
علي هذا » وغضب وقام . 

قال ابن عمار الموصلي في تاريخه : قال لي على بن المديني : ما بمنعك أن 
تكفّر الجهمية » وكنت أنا أولاً لا أكفرهم ؟ فلما أجاب علي إلى امحئة » كتبت إليه 
أذكره ما قال لي » وأذكّره الله . فأخبرني رجل عنه أنه بكى حين قرأ نابي . ثم 
رأيته بعد » فقال لي : مافي قلبي ما قلت » وأجبت الى شئ » ولكني خفت أن 
أقتل وتعلم ضعفي أني لو ضربت سوط واحداً لمث أو نحو هذا . 


- ابو تام - 

شاعر العصر حبيب بن أوس الطائي » أسلم وكان نصرانيآء مدح التلقاء 
والكبراء » وشعره في الذروة (35/11) . 

: ] قال في العتصم‎ ١ 

تابر الع فيه إذ سهرت له حتى ظدت قوافيه متا 

وقد كان البحتري برفع من أبي تام ٠‏ ويقدمه على نفسه » ويقول : ما أكلت 
الخبز إلا به » وإني تابع له . 

ومن شعره : 

طول مقام المرء باخي مُخلق لد يياجتيه فاغترب اد 
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فاني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسسرمد 
وهوالقائل : 
ولو كانت الأرزاق تجرى على الخجى 
هلكن إذأ من جهلهن الهاللمي 
ولم يجتمع شرق وغرب لقاممدٍ 
ولا اعد في كف امريء والدراهم 
وله في المعنصم أو إبنه : 
إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحتف في ذكاء إيساس 
فقال الوزير : شبهت آمير المؤمنين باجلاف العرب» فأطرق ثم زادها: 
لا تدكروا ضربي له من دونه مثا شروداً في الثدى والبأس 
فالله قد ضرب الأقل للوره مللا من امشكاة والتبراس 
1 الس بن وه الوذ + 
فُجع الفريض بخاتم الشسعراء ‏ وغدير رَوْضتها حبيب الطاني 
مانا معا » فتجاورا في حفسرة وكذاك كانا قبل في الأحيساء 


- یحی بن معين - 
يحيى بن معين ؛ أبو زكريا » هو الإمام الحافظ الجهبذ . شيخ المحدثين 
(VIN‏ 


قال ابن عدي : حدثني شيخ كاتب ذكر أنه قرابة يحمي بن معين قال : كان 
معين على خراج الري » فمات » فخلف ليحيي ابنه ألف ألف درهم » فانفقه كله 
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زت 


على الحديث حتى لم يبق له نعل بليسه . 
أبن الرومي يقول : مارأيت أحداً قط يقول الحق في المشايخ غير يحبى: 
وغيره كان يتحامل بالقول - 


قلت : هذا القول من عبد الله بن الرومي غير مقبول ؛ وإنما قاله باجتهاده 
ونحن لا ندعي المصمة في أئمة الجرح والتعديل » لكن هم أكثر الناس صواياً » 
وأندرهم خطأ » وأشدهم انصافاً . وأبعدهم عن التحامل . وإذا أتفقوا على 
تعديل أو جرح ؛ فتمسك به » واعضض عليه بناجذيك ولا تتجاوزه فتندّم ومن 
شذ منهم » فلا عبرة به فخل عنك العناء . 

وأعط القوس باريها » فوالله لولا الحفاظ الأكابر » لخطبت الزنادقة على 
المنابر » ولئن خطب خاطب من أهل البدع » فإغا هو بسيف الإسلام وبلسان 
الشريعة ٠‏ وبجاه السنة وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول 48 » فنعوذ بال من 
الخذلان . 

قال الأبار في « تاريخه » قال ابن معين : كتبنا عن الكذابين » وسجرنابه 
التتور » وأخرجنا به خبزاً نضيجاً . 

وقال : إذا كتبت فقمّش » وإذا حدثت ففتش . 

قال جعفر بن أبي عثمان : كنا عند يحيى بن معين » فجاءه رجل مستعجل + 
فقال : يا أبا زكريا » حدثني بشيء أذكرك به » فقال يحبى : أذكرني أنك سألتني 
أن أحدثك فلم أفمل . 

[ أنشد ] يحبى بن معين + 

امال يذهب حلَهُ وحرا ‏ يوما رتبقى في غد آئاة 

ليس التفی غتقي لله حتى بطیب شرابه رطا 
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ويطيب ما تحوى وتكسب کفه ويكون في حن الحديث كلاة 
نطق الب لنا به عن به فعلى النبي' صلاته وسلائة 


- أحمد بن حنبل - 

هوالإمام حا وشيخ الإسلام صدقاً » أبو عبد الله » أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال الشيباني » المروزي لم البغدادي » أحدالأئمة الأعلام 
IAD)‏ 

عن ابن المديني قال : أعز الله الدين بالصديق يوم الرده » ويأحمد يوم انحنة. 

وقال أبر داود : كانت مجالس أحمد مجالس الأخره لا يذكر فيها شيء من 
أمر الدنيا . ما رأيته ذكر الدنيا قط . 

قال سليمان الشاذكوني : لقد حضرت من ورعه شيثاًبمكة . أنه أرهن سطلاً 
عند فامرة » فأخذ منه شيئاً ليقوته . فجاء » فأعطاء فكاكه . فاخرج إليه سطلين » 
فقال : انظر أيهما سطلك ؟ 

قفال : لا أدري أنت في حل منه : وما أعطيتك » ولم ياخذه . 

قال الفامي : والله أنه لسطله › وأنما أردت أن أمتحنه فيه . 

قال أحمد : ما كتبت حديثاً إلا وقد عملت به » حتى مربي أن النبي يلق 
أحتجم وأعطى أباطيبة دينار؟ً ٠‏ قأعطيت الحجام ديناراً حين أحتجمت . 

[ قال الإمام الذهبي رنه الله 0 : كان الناس أمة واحدة » وديئهم قائماً في 
خلافة أبي بكر وعمر » فلما أستشهد فُفْباب الفتئة مر رضي الله عنه ؛ 
وانكسر الباب قام رؤوس الشر على الشهبد عثمان رضي الله عنه حتي ذبح صبراً 
وتفرقت الكلمة وتمت وقعة الجمل ثم وقعت صفين . فظهرت الخوارج » وكثّرت 
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سادت الصحابة ثم ظهرت الروافض رالنواصب . 

وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدريه » ثم ظهرت المععزلة بالبصرة ؛ 
والجهمية : وا مجسمة يخراسان في أثناء عصر التابعين مع ظهور السنة وأهلها إلى 
بعد المنتين » فظهر المأمون الخليفة » وكان ذكياً متكلماً » له نظر في المعقول- 
فاستجلب كتب الأوائل وعرّب حكمه اليونان » وقام في ذلك وفعد » وخب 
ووضع + ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها : بل والشيعة » فإنه كان كذلك . 

وآل به الحال إلي أن حمل الأمة على القول يخلق القرآن » وامتحن العلماء 
فلم يُمْهَل . وهلك لعامه » وخلّى بعده شر وبلاء في الدين فإن الأمة مازالت 
على أن الفرآن المظيم كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله » لايعرقون غير ذلك 
حني نبغ لهم القول بانه كلام الله تعالى مخلوق مجعول: وأنه أنما يضاف إلى الله 
تعالى إضافة تشريف ٠‏ كبيت الله » وناقة الله . فأنكر ذلك العلماء . ولم تكن 
الجهمية بظهرون في دولة المهدي والرشبد والأمين فلما ولي الأمون ٠‏ كان منهم » 
وأظهر المقالة . (11/ 975) . 

قلت : ثم أن المأمون نظر في الكلام » وناظر » ويقي متوقفاً في الدعاء إلى بدعته 

فال أبو الفرج بن الجوزي : خالطه قوم من المعتزله » فحسّنوا له الفول بخلق 
القرآن » وكان يتردد ويراقب بقايا الشيوخ ثم قوي عزمه وامتحن الناس . 

قال محمد بن إبراهيم البوشتجي : جعلوا يُذاكرون أبا عبد الله بالرّقة في 
التفية وما روي فيها . فقال : كيف تصنعون يحديث خباب : ١‏ إن من كان قبلكم 
كان ينشر أحدهم بالمنشار » لا يصده ذلك عن دينه » (1) فأيستا منه . 


وقال : لست أبالي بالحبس » ما هو ومنزلي إلا واحد » ولا قلا بالسيف ٠‏ 


(1)انظرالسير 159/913 ) - تمليق رقم 019 . 
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وإنما أخاف فتنة السوط . فسمعة بعض أهل الحيس » فقال : لا عليك يا أبا عبد 
الله فما هو إلا سوطان » ثم لا تدري أين يقع الباقي ؛ فكانه ري عنه . 

قال آبو عبد الله : ما رأیت أحداً على حداثه سنه » وقدر علمه أقوم بأمر الله 
من محمد بن نوح » إني لا رجو أن يكون قد ختم له بخير . قال لي ذات يوم : يا 
أبا عبد الله الله » الله » إنك لست مثلي » . أنت رجل يقندى بك . . قد مد 
انلق أعناقهم إليك لما يكون منك فاتق الله وأثبت لأمر الله » أو نحوهفا . 

قال رجل للْحَكّم : ما حمل آهل الأهواء على هذا ؟ 

قال : الخصومات. 

وقال معاوية بن قره : إياكم وهذه الخصومات فإنها تبط الأعمال وقال أبو 
قلابه : لا تجالسوا أهل الأهواء » أو قال : أصحاب الخصومات . فإني لاآمن أن 
يغمسوكم في ضلالتهم » ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون ٠‏ 

ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين : فقالا : يا أبا 
بكر نحدثك بحديث ؟ 


قال : لا . 

قالا . فتقرأ عليك آية ؟ 

قال : لا . لتقومان عنى » أو لاقومنه » فقاما . 

فقال بعض القوم : يا أبابكر » وما عليك أن يقرأ عليك آية ؟ 
قال : خشيت أن يقرأ آية فيحرفانها فيفر ذلك في قلبي . 
وقال رجل من أل الدع لايوب : يا ابا بكر أسألك عن كلمة ؟ 
الوق هزه يق E E‏ 
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وقال ابن طاووس لابن نه يكلمه رجلى من أهل البدع : يا بتي أدخل 
أصبعيك في أذنبك حتى لا تسمع ما بقول . . ثم قال : اشد » اشلاد. 

وقال عمر بن عبد العزيز : من جعل دينه عَرّضَاًلالخصومات » أكثر التنقل . 

وكان الحسن يقول : شرداء خالط قلباً » يعني : الأهواء . 

الممتدي باقه محمد بن الوائق ٠‏ قال : كان أبي إذا أراد أن يقتل أحداً » 
أحضرنا ‏ فأني بشيخ مخضوب مقيد . 

فقال أبي : أنذنوا لأبي عبد الله وأصحابه ٠‏ يعني ابن أبي دواد . 

قال : فأدخل الشيخ . 

فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين . 

ققال : لا سلَّم الله عليك . 

فغال : يا أمير المؤمنين بنس ما أديك مؤدبك ؛ قال الله تعالى  :‏ وإذا 
خیم بح فحيُوا باحس مها أو رده 4 (النساء + .)۸١‏ 


فقال : ابن أبي دواد : الرجل متكلم . 
قال له : كلّمة . 


فقال : يا شيخ » ما تقول في القرآن ؟ 
قال : لم ينصفني ولي السؤال. 


قال : سل . 
قال : ما تقول في القرآن ؟ 
قال : مخلوق . 


قال الشيخ : هذا شيء علمه النبي ج وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون 
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قال : شيء لم يعلموه . 

فقال : سيحان الله ! شي ءلم يعلمه النبي اة ٠»‏ علمته أنث ؟ 
فخجل . 

فقال: أقلني . 

قال : المسألة بحالها. 

قال : نعم علموه . 

فقال: علموه ؛ ولم يدعو الناس إليه . 


قال : تعم 


قال : أفلا وسعك ما وسمهم ؟ 

قال : فقام أبي » فدخل مجلساً » واستلقى » وهر يقول : شيلم يعلمه 
النبي يك ولا أبوبكر وعمر وعثمان وعلي ولا الخلفاء الراشدون علمته أنث ! 
سبحان الله ! شيء علموه ولم يدعوا الناس إليه ؛ أفلا وسعك ما وسعهم ؟! 

ثم أمر برفع قيوده » وأن يعطي أربع مثة دينار » ويؤذن له في الرجوع » 
وسقط من عينه ابن أبي دواد ولم يمتحن بعدهأ أحداً . . هذه قصة مليحة » وإإن 
كان في طريقها من يجهل ولها شاهد( 2517/1١‏ 

قال إبراهيم الحربي : سئل أحمد عن المسلم يقول للنصراني أكرمك الله. 
قال : نعم » ينوي بها الاسلام . 

قال ابن عقيل من عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث الجهال أنهم 
يقولون: أحمد ليس بفقيه » لكنه محلاث . 


الغوائد الذ 
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قال : وهذا غاية الجهل ٠‏ لأن له اختيارات بناها على الأحاديث بناءٌ 
أكثرهم ؛ وریا زاد على كبارهم . 

قلت" : أحسبهم كانوا يظنونه محدثاً ويس ٠‏ بل يتخيلونه من بابة محدئي 
زماننا ووالله لقد بلغ في الفققه خاصة رتبة الليث » ومالك والشاقعي ؛ وأبي 
يوسف » وفي الزهد والورع رتبة الفضيل : وإبراهيم بن أدهم وفي الحفظ رتبة 
شعبة » ويحيى القطان ٠‏ وابن المديني . 

ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه » فكيف يعرف رئبة غيره ؟!! . 

[ قال الإمام أحمد ] عن المسند: هذا الكتاب : جمعته وأنتقيته من أكثر من 
سبع مئة ألف وخمسين ألفا » فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله يلق 
فارجعوا إليه . فإن وجدتموه فيه » والأفليس بحجة . 

قلت : في الصحيحين أحاديث اديث قليلة » ليست في المسند » لکن قد يقال دلا 
ترد على قوله . فإن المسلمين ما إختلفوا فبها ؛ ثم مايلزم من هذا القولٍ : أن ها 
جد فيه أن يكون حجة ٠‏ قفيه جملة من الأحاديث الضعيفة ما يسوغ نقلها » ولا 
يجب الاحتجاج بها . وفيه أحاديث معدودة شبه موضرعة ٠‏ ولكنها قطرة في 
بحر ؛ وفي غضون المسند زيادات مه لعبد الله بن أحمد 


لا يعرقه 


قال الخلال + سمعت عبد الوهاب الوراق » يقول : ما بلغنا أن جمعاً في 
الجاهلية ولا الإسلام مثله يعنى : من شهد | جنازة الإمام أحمد ] حتى بلغنا أن 
الموضع مسح وحزر على الصحيح ٠‏ فإذا هو نحو من ألف ألف » وحزرنا على 
القبور نحواً من ستين ألف أمرأة » وفتح الناس أبواب المنازل في الشوارع 
والدروب ٠‏ ينادون من أراد الوضوه . 


| قال الإمام أحمد ]: قولوا لأهل البد. وبينكم يوم الجدائز . 

[قال عبد الله بن أحمد ]: لا حضرت أبي الوفاة » جلست عتده وبيدي 
الخرقة لأشد بها ييه ؛ فجعل يَغْرّق ثم يفيق » ثم يفتح عبن 
لأبِمْدٌ لبعد ٠‏ ثلاث مرات . فلما كان فى الثالثة ٠‏ 


» ويقول بيدء مكنا 


: يا أبة أي شيءهذا 


الذي لهجت به في هذا الوقت ؟ 
فقال : يا بني ما ندري ؟ 
فلت : لا. 


قال : إبليس لعنه الله قائم بحنائي » وهو عاض على أنامله » يقول : يا 
أحمد في » وأنا أقول + لابند حتى أموت . 

هذه حكاية غريبه » تفرد بها ابن علم » فاه أعلم 

جمع ابن الجوزي فأوعى من المنامات في نحو ثلاثين ورقة » وأفرد ابن البناء 
جزءاً في ذلك ٠‏ وليس أبو عبد الله من يحتاج تقرير ولايته إلى منامات ٠‏ ولكنها 
جن من جند الله » تسُنُالمؤمن ولا سيما إذا تواترت . 


- النفاق يزيد وينقص كما الإيمان - 

اسحاق بن راهوية » شيخ المغرب » سيد الحفاظ » أبويعقوب (11/ )۴١۸‏ 

عن أبي هريرة . . عن النبي يهو قال : ١‏ ثلاث من كن فيه فهرمنافق : إذا 
حدث كذب . وإذا وعد أخلف » وإذا اتتمن خان .٠‏ 

قال رجل : يا رسول اللهذهب النتان وبقيت واحدة . 

فال چ : د فإن عليه شعبة من نفاق ما بغي فيه منهن شيء » . 

1قال الإمام الذهبي رحمه الله ]: هذا الحديث حسن الإسناد » وأبو 

معشر نجيح السندي صدوق في نفسه وماهو بالحجة ؛ وأما ا مثن فقد رواه جماعة 
عن أبي هريرة . 

وفيه دليل على أن النفاق تمض ويتشّهبٍ ٠‏ كما أن الإيمان ذو شعب ويزيد 
وينفص » فالكامل الإيمان من اتصف به : 
ما حية لذنويه » كما قال تعالى : ل إِنما المؤمئون الّذين ن إذا ا 


وم 4 (الانفال : ١‏ )إلى قو عل أوثنك هم الْؤمُون حقاً 4 (الأنفال : + 


الفوائد الذهبية من سير أعلام النبلاء 


وقال قد أفلّح الؤمنون ‏ (المؤمنون : ..)١‏ إلى فوله : ا أولك 
هم الوارئون الْذین يرون الفردوس & (المؤمنون : )١١ ٠ ٠١‏ » ودون هؤلاء 
خلق من المؤمنين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيتاً » ودونهم عصاة المسلمين 
ففيهم إيمان ينجون به من خلود عذاب الله تعالى وبالشفاعة . الا تسمع إلى 
الحديث المتوائر « أنه يحرج من النار من في قلبه وزن ذرة من إيمان ٠‏ د» وكذلك 
شعب النفاق من الكذب وانيانة والفجور والغدر والريا » وطلب العلم يقال » 
وحب الرئاسة والمشيخة ؛ وموادة الفجار والنصارى ؛ فمن ارتكبها كلها » وكان 
في قلبه غل النبي َع أو حَرْجٍ من قضاياه . أو يصوم رمضان غير محتسب أو 
يجو أن دين النصارى أو اليهود دين مليح » ويل إليهم ٠‏ فهذا لا ترب في أنه 
كامل النفاق وانه في الدرك الأسفل من الثار » وصفاته المقوته عديدة في الكتاب 
والسنة من قيامة إلى الصلاة كسلان » وأدائه الزكاة وهو كاره » وإن عامل الناس 
فبا الكر والخديعة » فد إنخذ إسلامه جنة » نعوذ بالثه من التفاق » فقد خافه سادة 
الصحابة على تفوسهم . 

فإن كان فيه شعبة من نفاق الأعمال » فله قسط من القت حتى يدعها » 
ويتوب متها » أما من كان في قلبه شك من الإيمان بالله ورسوله فهذا ليس بمسلم 
وهو من أصحاب النار » كما أن من في قلبه جزم بالإيمان بالله ورسله وملائكته 
وكتبه وبالمعاد ؛ وإن افتحم الكباثر » فإنه ليس بكافر » قال تعالى : # هو الذي 
خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن # وهذه مساءلة كبيرة جايلة » قد صئف فيها 
العلماء كتباً ٠‏ وجمع فيها الإمام أبو العباس ٠١‏ شيخنا مجلداً حافلاً قد احتصرته 
نسال الله تعالى أن يحفظ علينا إيماننا حتى نوافيه به . 


[ عن ] أبي عبد الله البصري قال : أتيت اسحاق بن راهوية » فسألته شيعا 
فقال : صنع الله لك . 


(1) قال المقق وفقه الله : أخرجه من حديث ألس اليخاري /١(‏ 48 + 43 ) في الإيمان . . باب زيادة 
الإييان وتتقصائه )۳۹١ ۱۳ ( ١‏ في التوحيد : باب كلام الرب تعالى بوم القيامة مع الأنيياء وغيرهم ٠‏ 
ومسالم ( ۱۹۳ ) و ( 578 ) و(177) في الإيمان : باب أدثى أهل نة منزلة فيه 

(1) قال القن وفقه الله : يقصد ابن ثيمية ؛ وكتابه الذي أشار إليه هو متهاج السنة ' ومختصره الذي 
اختصره الولف اسماء : “الى من منهاج الإعتدال ' ؛ وقد طبع بتحفيق محب الدين الخطبب 
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قلت : لم أسالك صنع الله : إثما سألتك صدقة . فقال : لطف الله بك . 

قلت : لم أسالك لطف الله : إتما سألتك صدقة . 

فغضب وقال : الصدقة لا تمل لك . 

قلت : وَلِمَ؟ 

فال : لآن جريراً حدثنا عن الأعمش عن أبي صالح » عن أبي هريرة . قال 
رسول الله َي : د لا لحل الصدفة نغني ولا لذي مرّة سوي 0(6. 

فقلت : ترفق برحمك الله فمعي حديث في كراهية العمل , 

قال اسحاق : وما هو؟ 

قلت : حدثني أبو عبد الله الصادق الناطق عن إفشين عن إيتاخ » عن سيماء 
الصغير » عن عجيف بن عنبسه ٠‏ عن رُعْلمجٍ بن أمير المؤمنين ؛ أنه قال : العمل 
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شوم ؛ وتركه خير » تقعد تن خير من أن تعمل تعنى . نضحك اسحاق + 
وذهب غضيّه » وقال : زدنا . 

فقلت : وحدثتا الصادق التاطق يإستاده عن عجيف . 

قال : قعد زعلمج في جلسائه فقال : أخبروني بأعقل الناس » فأخبر كل 
واحد يما عتده . 


فقال : لم تصيبوا . بل أعقل الناس الذي لا يعمل ؛ لأن من العمل يجيء 


(1) قال السقق وفقه ائله : أخر جه الشرمزي ( 1۵١‏ ) في اتزكاة » والطباكسي 1001212 وابو داود 
(174 ) في الركاة » وعبد الرزاق ( 187 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن ال يلق 
قال :»لا نحل الصدقة لغني ولا لذي مره سوي » وسنده قوي وله شاهد من حدیث أي هويرة عند 

النساني ( 3 14 ) واين مأجة ( ۱۸۴۹ ) ولا باس في سندء في الشواهد ؛ وار + لقوة : وأصلها من شدة 

فل الخبل يقال + امررث ابل إا أحكمث قتله , وائسوي + الصحيح الأعضاء الذي ليس به عاهة 


الغوائد الذ 
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العغب + ومن التحب يجيء المرض + ومن امرض يجيء الموت ومن عمل فقد 
أعان على نفسه » والله يقول : «[ ولا نقتا أنَفسَكُم 6 ( النساء : 18 ) . 

فقال : زدنا من حديثك . 

نلك حدثني أبو عبد الله الصادق الناطق بإسناده عن زغلمج . 

قال : من أطعم أخاه شواءً » غفر الله له عدد النوى . ومن أطعم أخاه 
هريسة غفر له مثل الكنيسة ؛ ومن أطعم أخاه جنب غفر الله له كل ذنب » 
فضحك اسحاق وأمر له بدرهمين ورغيفين . 

قال أحمد بن سلمة : سمعت اسحاق يقول : قال لي الأمير عبد الله بن 
طاهر : لِمّ فيل لك : ابن راهَوَيْة ؟ وما معني هذا ؟ وهل نكره أن يقال لك ذلك ؟ 

قال : أعلم أيها الأمير أن أبي ولد في طريق مكة . 

فقالت المراوزه : راهويّه ٠‏ لأنه ولد في الطريق + وكان أبي يكره هذا » وأما 
أنا فلاأكرهه . 

[عن ] امحاق قال : دخلت على ابن طاهر ؛ وإذا عنده إبراهيم بن أبي 
صالح فقال له : يا إبراهيم ؛ ماتقول في غسيل الثياب ؟ 

قال : فريضة . 

قال : من أين تقول ؟ 

قال : من قوله تعالى ظٍ وبك فطهر 6( المدثر : 4 ). . فكأن عبد الله بن 
طاهر استحستة . 

فقلت : أعزالله الأمير » كذب هذا . أخبرنا وكيع » حدثنا إسرائيل عن 
سماك ٠‏ عن عكرمة ؛ عن ابن عباس : ٠‏ وثيابك فطهر » قلبك فتفه . 


وأخبرنا روح » حدثنا ابن أبي عروبة » عن قتادة « وثيابك فطهر » قال : 
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عملك فأصلحه . ثم ذكر اسحاق قول ابن عباس : ٠‏ من قال في القرآن برايه : 
فليتبوأ مقعده من النار» . فقال ابن طاهر : يا إبراهيم إياك أن ننطق في القرآن 
بغي رعلم 

قال قائل : ما دلت الآيه على واحد من الأقوال المذكورة : بل هي نص في 
غسل النجاسة من الثوب . قنعوذ بالله من تحريف كتابه . 

وورد عن اسحاق أن بعض المتكلمين ؛ قال له : كفرت برب ينزل من سماءٍ 
إلى سماء . 


فقال : آمنت برب يفعل ما يشاء . 

قلت : هذه الصفات من الأستواء والإتيان والنزول » قد صحت بها 
النصوص ونقلها الخلف عن السلف ٠‏ ولم يتعرضوا لها برد ولا تأويل » بل 
أنكروا على من تأولها مع إصفاقهم على أنها لا نشبه نعوت الخلوقين » وأن الله 
ليس كمثله شيء » ولا تنبغي المناظره ولا التنازع فيها » فإن في ذلك محاولة للرد 
على اله ورسوله أو حوماً على التكييف أو التعطيل . 

قال أبوعبد الله الحاكم : اسحاق » وابن المبارك ومحمد بن يحيى هؤلاء 
دفنوا كتبهم . 

قلست : هذا فعله عدة من الأئمةوهر دال أنهم لا يرون نقل العلم وجادة؛ 
فإن الخط قد ينصحف على الناقل » وقد يمكن أن يزاد في ا خط حرف فيغير المعلى 
ونحوذلك . 

وأما اليوم فقد انسع انرق وقل تحصيل العلم من أفواء الرجال : بل ومن 
الكتب غير المفلوطة : وبعض النقلة للمائل قد لا بحسن أن يتهجّى /1١(‏ ۴۷۷) 


1 قال امحفق وفقه الله ] : 
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الوجادة : هي أن يجد الشخص أحاديث بخط راويها » سواء لقيه أوسمع 
منه ؛ أم لم يلقه ولم يسمع منه ؛ أو أن يجد أحاديث في كتب المؤلفين المعروفين 
ففي هذه الأنواع كلها لا يجوز له أن يرويها عن أصحابها » بل بقول : وجدت 
بخط فلان ؛ إذا عرف الخط ووثق منه ؛ أو يقول : قال فلان » أو نحوذلك » 
والذي عليه امحققون من أهل العلم وجوب العمل بها عند حصول الثقة بما يجده 
القارىء ٠‏ أي يثق بآن هذا الخبر أو الحديث بخط الشيخ الذي يعرفه ؛ أو يثق بان 
الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إلى مؤلغه الثقة الملأمون » وأن يكون اسناد الخبر 
صحيحاً[ ۳۲۹/۱۱ ] . 


- دفن العلم - 

محمد بن العلاء بن كريب : الحافظ الثقة الإمام » شيخ الحدثين » أبو كريب 
الهمداني الكوفي (11/ 744) . 

قال مُطَيّن : أوصى أبو كريب يكتبه أن تدفن فدقنت . قلت : فعل هذا بکتبه 
من الدفن والغسل والإحراق عدة من الحفاظ خوفاً من أن يظفر بها محدث قليل 
الدين ٠‏ فيغير فيها » ويزيد فيها » فينسب ذلك إلى الحافظ » أو أن أصوله كان 
فيها مقاطيع وواهيات ما حدث بها أبداً » وإنما انتخب من أصوله ما رواه » وما 
بقي فرغب عنه ؛ وما وجدوا لذلك سوى الإعدام ؛ فلهذا ونحوه دفن رحمه اله 
كتبه . 


- لقمان هذه الأمة - 


حاتم بن عنوان بن يوسف » أو عبد الرحمن الأصم » الزاهد القدوة الرباني 
الواعظ » الناطق بالحكمة » كان يقال له : لقمان هذه الأمة(1١‏ / .)5۸٤‏ 
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قيل له : على ما بيت أمرك في التوكل ؟ قال : على خصال أريعة : علمت 
أن رزقي لا يأكله غيري ٠‏ فاطماتت به نفسي ٠‏ وعلمت“ أن عملي لا يعمله غيري 
فأنا مشغوله به » وعلمت أن الوت يأني بغتة › فأنا أبادره ؛ وعلمت أني لا أخلو 


من عين الله » فأنا مستحي منه . 

وعنه : تعاهد نفسك في ثلاث : إذا عملت فاذكر نظر الله إليك » وإذا 
تكلمت فاذكر سمع الله منك » وإذا سكت فاذكر علم الله فيك . 

وعنه فال : لو أن صاحب خبر جلس إليك » لكنت تتحرز منه ؛ وكلامك 
يعرض على اله فلاتحرز. 0 


- الإتتصار للعلماء - 

فال الحاقظ أبو بكر الأعين : [ رجال خراسان أربعة ]: عبد الله بن عبد 
الرحمن السمرقندي ومحمد بن إسماعيل البخاري قبل أن يظهر منه ما ظهر » 
ومحمد بن يحيى » وأبوزرعة . 

قلت : هذه دقة من الأعين » والذي ظهر من محمد أمر خفيف من المسائل 
التي اختلف فيها الأئمة في الفول في القرآن » وتسمى مسألة أفعال التالين ٠‏ 
فجمهور الأئمة والسلف والخذلف على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق . 
وبهذا ندين انه تعالى » ويدّعوا من خالف ذلك » وذهيت الجهمية والمعتزلة ٠‏ 
والمامون ٠‏ وأحمد بن أبي اود القاضي ٠‏ وخلق من المتكلمين والرافضة إلى أن 
القرآن كلام الله لرل مخلوق . 

وقالوا : الله خالق كل شيء » والفرآن شيء 

وقالوا : تعالى الله أن يوصف بأنه متكلم . وجرت محنة القرآن ٠‏ وعظم 
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البلاء ٠‏ وضرب أحمد بن حنيل بالسياط ليقول ذلك + نسأل الله السلامة في 
الدين . 

ثم نشأت طائفة فقانوا : كلام الله تعالى منزّل غير مخلوق » ولكن الفاظتابه 
مخلوفة » بعنون : تلفظهم وأصراتهم به » وكتابتهم له » ونحو ذلك ؛ وهو 
حسين الكراييسي » ومن تبعه » فأنكر ذلك الإمام أحمد » وأئمة الحديث » ويالغ 
الإمام أحمد في الخطا عليهم ؛ وثبت عنه أنه قال : اللفظية جهمية . 

وقال : من قال لفظي بالقرآن مخلوق » فهو جهمي . ومن قال لغظي 
بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع » وسد باب ا خوض في هذا . وقال أيضاً : من 
قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي . 

وقالت طائفة : القرآن مُحدث » كذاود والظاهري ومن تبعه » فبدعهم 
الإمام أحمد » وأنكر ذلك » وثبت على ال جزم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق » 
وأنه من غلم الله » وكمّر من قال بخلقه» ويدّع من قال يحدوثه » ويدع من قال : 
لفظي بالفرآن غير مخلوق » ولم يأت عنه ولا عن السلف القول : بأن القرآن 
قديم : ما تفوه أحدٌ منهم بهذا فقولنا : قدي ؛ من العبارات ا محدثة المبتدعة . كما 
أن قولنا هو محدث يدعة . 

وأما البخاري فكان من كبار الأئمة الأذكياء ؛ فقال : ما قلت : الفاظنا 
بالقرآن مخلوفه ؛ وإنما حركاتهم » وأصوانهم وأفعالهم مخلوقه ؛ والقرآن 
المسموع المتلو ء الملفوظ المكتوب في المصاحف كلام اله غير مخلوق وصنف في 
ذلك كتاب « أفمال العباد » مجلد » فانكر عليه طائفة وما قهموا مرامه كالذهلى »> 
وأبي زرعة » وأبي حاتم : وأبي بكر الأعين وغيرهم . ثم ظهر بعد ذلك مقالة 
الكلابية » والأشعرية » وقالوا : القرآن معنى قائم بالنفس » وإما هذا ار 
حكايته وعبارته ودا عليه . وقالوا : هذا المتثلومعدود متعاقب ؛ وكلام الله 
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تعالى لا يجوز عليه التعاقب » ولا التعدد ؛ بل هوشيء واحد قائم بالذات 
المقدسه ‏ واتسع المقال في ذلك ١‏ ولزم منه أمورٌ وألوان » نركها . والله .من حسن 
الإيمان » وبالله نتأيد (11/ 904) . 


-الجساحظ- 

آبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب » البصري ٠‏ الممتزلي » العلامة المتبحر 
ذو الغنون » صاحب التصانيف /1١(‏ 913) . 

عن اللجاحظ : نسيت كنيتي ثلاثه أيام » حتى عرفني أهلي . 

قلت : كان ماجنا قليل الدين له نوادر . 

قال المبرّد : دخلت عليه . 

فقلت كيف أنت ؟ 

قال : كيف من نصفه مفلوج » ونصفه الآخر منقرس ؟ لو طار عليه ذباب 
امه » والآفة في هنا أني جزت التسعين . وفيل + طلبه المخوكل . 

فقال : وما يصنع أمير المؤمنين بش مائل ولعاب سائل ٠‏ 

قلت : كان من بحور العلم وتصانيغه كثيرة جداً ٠‏ قيل : لم يقع بيده كتاب 
قط إلا استوفى قراءته » حتى أنه كان بكتري دكاكين الكتيّيين ويبيت فيها للمطالعة 
وكان باقعة في قوة الحفظ . 


ومن كلام الجاحظ إلى محمد بن عبد الملك : المتفعة توجب الحبة » والمضرة 
توجب البغضة » والمضادّة عداوة : والأمانة طمأنينة » وخلاف الهوى يوجب 
الاستثقال , ومتابعته توجب الألفة » العدل يوجب اجتماع القلوب ؛ والجور 
يوجب الغرقة . حسن الكلق أنس › والإنقباض وحشة . التكبر مقت والتواضع 
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مقة » الجود يوجب الحمد » والبخل يوجب الذم » الشواني يوجب الحسرة » 
والحزم يوجب السرور » والتغرير ندامة » ولكل واحدة من هذه إفراط وتقصير 
وزغا صح نتائجها إذا أقيمت حدودها ؛ فإن الأفراط في الجود تبذير » والإفراط 
في التواضع مذلة » والافراط في الغدر يدعوا إلى أن لا ثثق بأحد : والإفراط في 
المؤانسة يجلب خلطاء السوء 

قال يموت بن المزرع : سمعت خالى - أي الجاحظ - يقول : أمليت على 
أخبرنا عمرو » فاستملى : أخبرنا بشر ‏ وكتب : أخبرنا زيد , 
فلت : يظهر من شمائل الجاحظ أنه يختلق . 


إنسان مرة 


- الجواب الكافي - 

يحيى بن أكثم بن محمد بن قَطَّن ٠‏ فاضي القضاة » الغقيه العلامة ء أبو 
محمد التميمي المروزي ( 15 /  )9‏ 

قال عبد الله بن أحمد : سمع من ابن المبارك صغيراً » فصنع أبوه طعاماًء 
ودعا النأس » وقال : اشهدوا أن ابني سمع من عبد الله . 

[عن بحیی قال ]: كنث عند سفیان . فقال : بُليتبمجالستكم بعد ما كنت 
أجالس من جالس الصحابة » فمن أعظم مني مصيبة ؟ 

قلت : ياأبا محمد » الذين بقوا حتى جالسوك بعد الصحابة » أعظم مئك 


- عفرة القول - 
أبويوسف » يعقوب بن اسحاق بن الكت » شيخ العربية » البغدادي » 
النحوي المؤدب » مؤلف كتاب ٠‏ إصلاح المنطق » دين خيّر» حجة في العربية . 
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قال تعلب : أجمعوا أنه لم يكن أحد بعد ابن الاعرابي أعلم باللغة من ابن 
السكيت . وكان المنوكل قد ألزمه تأديب ولده المعتز » فلما حضر ء قال له ابن 
السكيت : بم تحب أن تيدأ ؟ 

قال : بالإتصراف . 

قال : فأقوم . 

قال المعتز : فأنا أخف متك » وبادر » فعثر » فسقط ؛ وخجل . 
فقال يعقوب : 
يموت الفتى من عثرة بلسانه ‏ وليس يموت الرء من عثرة الرجل 
فعثرته بالقول تُذهب رآسه ‏ وعثرته بالرجل تبرأعلى مهل 


- المتوكل على الله - 
الحليفة أبو الفضل » جعفر بن الممتصم باللّه محمد بن الرشيد هارون بن 
المهدي بن المنصور ‏ القرشي العباسي البقدادي » ولد سنة 18 (112/ )۴١‏ . 
حكى الأعسم أن علي بن الجهم دخل على المتوكل » وبيده دران يقأبهما 
فأنشده قصيدة له ٠‏ فدحا إليه بالواحدة ففلّتها » ققال تستنقص بها ؟ هي والله 
خير من مئة ألف . فقلت : لا واه : لكني فكرت في أبيات آخذ بها الأخرى . 
وآنشآت أقول : 
بسر من رأى إمام دل تغرف من بحره البحسار 
يرجى ويخشى لكل خطب ‏ كانه جة ونار 


الملك فيه وفي بيه ما أختلف الليل والنهار 
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ار 22 س( حت 


لم نات منه اليمين شيا إلا أتت مثلها اسار 
فدحا بها إليه » وقال : خذها » لا بارك الله لك فيها . 


في سنة ۲٤١‏ عمت الزلزلة الدنيا ؛ ومات منها خلائق » وبنى المتوكل 
الماحوزة » وسماها الجعفري ٠‏ وانفق عليها بعد معاونة الجيش له ألفي ألف دينار 
وتحول إليها وفيها وقع بناحية بلغ مطر كألدم العبيط . 


- طائر المغرب - 

أبو سعيد » عبد السلام بن حبيب بن حسان ٠‏ الإمام العلامة قاضي القيروان 
وصاحب ١‏ المدّونة » ويلقب يسحئون . ( 15 / 5) . 

عنه قال : من لم يعمل بعلمه » لم ينفعه علمه ؛ بل بضر . 

وسئل سحنون : أيسع العالم أن يقول : لا أدري قيما يدري ؟ قال : أماما 
فيه كتاب أو سنة ثابتة فلا » وأما ما كان من هذا الرأي » فإنه يسعه ذلك › لأنه لا 
يدري أمصيب هو أم مخطىء . 

وعنه قال : أكل بالمسكنه ولا أكل بالعلم . 


وسحئون [هو ] اسم طائر بالمغرب » يوصف بالفطنة والتحرز ٠‏ وعو بفتح 
السين ويضمها . 
- هكذا الدنيا هبات - 
قال ابن النجار : الفضل بن مروان بن ما سرجس » كان بديع الخط منشثاً » 
لم يزل في إرتقاء والناس يحسدونه حتى نکب » فكان المعتصم يقول : عصى الله 
وأطاعني » فسلطني الله عليه . 
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وقيل : القيت رقعة إليه فيها : 


تفرعنت يا فضل بن مروان فاعتبسر 
فقبلك كان الفضل والفضل والفضل 
ثلاثة أملاك مضوا لببلهم 
أبادتهم الأقياد رالذل والتل 
عنى الفضل بن بحيى البرمكي والفضل بن الربيع الحاجب والفضل بن 
سهل. 


- شمائل الأولياء -- 

( عن ] أحمد بن أبي الحواري قال : قلت لراهب في دير حرملة وأشرف 
من صومعته : ما أسمك ؟ 

قال : جريج 

قلت : مايحبك . 

قال : حبست تفسي عن الشهوات . 

قلت : أما كان يستقيم لك أن تذهب معنا ها هنا » وتجىء وأفنعها الشهوات؟ 

قال : هيهات !! هذا الذي نصفه قوة ؛ وأنا في ضعف . 

قلت : ولم تفعل هذا ؟ 

قال : نجد في كتبئا أن بدن ابن آدم خلق من الأرض وروحه خلق من 
ملكوت السماء » فإذا اجاع بدنه وأعراه وأسهره وأقمأه نازع الروح إلى الموضع 
الذي خرج منه ؛ وإذا أطعمه وأراحه أخلد البدن إلى الموضع الذي مئه خلق » 
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فأحب الدنيا . 

قلت : فإذا قعل هذا يُحَجّل له في الدنيا الثواب ؟ 

قال : نعم » نور يوازيه . 

قال : فحدثت بهذا أبا سليمان الدارائي 8 

فقال : قاتله الله » أنهم يصفون . 

قلت : الطريقة الثلى هي المحمدية » وهو الأخذ من الطيبات وتناول 
الشهوات المباحة من غير إسراف » كما قال تعالى : 8 يا يها اسل كلو من 
الات وَاعمَلُوا صالحأ ‏ (المؤمنون 01 ) » وقد قال النبي كل : « لكني أصرم 
وأفطر › وأقوم وأنام ‏ وآتي النساء . وآكل الحم › فمن رغب عن سنتي فليس 

مني .)0(١‏ . فلم يشرع لنا الرهبانية » ولا التمزق ولا الوصال بل ولاصوم 
الدهر ودين الإسلام يسر وحنيفية سمحة » فليأكل المسلم من الطيب إذا أمكنه » 
كما قال تعالى 8# لفق ذو سعة من سه (الطلاق : ۷) , وقد كان النساء حب 
شيء إلى نبينا و وكذلك اللحم والخلواء والعسل والشراب اللو البارد والمسك 
وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله تعالى . ثم العابد العري من العلم » متى زهد 
وتبئل وجاع » وخلا بنفسه ؛ وترك اللحم واللمار وأقتصر على الدقة والكسره * 
صغت حواسه ولطفت ولازمته خطرات النفس ٠‏ وسمع خطابا يتوئد من الجوع 
وانسهر » لا وجود لذلك الخطاب ‏ واه في الخارج ‏ وولج الشيطان في باطنه 
وخرج : فيعتفد أنه قد وصل » وخوطب وارتقى » فيتمكن منه الشيطان » 
ويوسوس له + فينظر إلى المؤمنين بعين الإزدراء » ويتذكر ذنوبهم » وينظر إلى 


(1) قال الحئق وفقه الله 44/17 : قطمة من حديث أحرجه البشاري ۸4/٩‏ , 40 , وملم 01801 + 
والنسائي 7/ 7١‏ من حديث أنس بن مالك ختثقة 
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نفسه بعين الكمال وريّما آل به الأمر إلى أن بعتقد آنه ولي : صاحب كرامات 
وکن » وریا حصل له شك » وتزلزل إهانه ‏ 

فالخلوة والجوع » أبوجاد الدرهب ٠‏ وليس ذلك من شريعتنا في شيء بل 
السلوك الكامل هو الورع في القوت » والورع في المنطق ‏ وحفظ اللسان » 
وملازمة الذكر ؛ وترك مخالطة العامة » والبكاءٌ على الخطيئة ٠‏ والتلاوة بالترتيل 
والتدبر » ومقت النفس وذمها في ذات الله والإكثار من الصوم المشروع » ودوام 
التهجد » والتواضع للمسلمين وصلة الرحم ؛ والسماحة وكثرة البشر » والإنفاق 
مع الخصاصة » وقول احق الم برقق ونود » والأمر بالمُرف » والأخل بالعفو » 
والأعراض عن الجاهلين » والرباط بالدغر » وجهاد العدو : وحج البيت » 
وتناول الطيبات في الآحابين » وكثرة الإستغفار في السحر . فهذه شمائل 
الأولياء » وصغات المحمديين . أماتنا الله على محبتهم (؟١‏ / ۸۸) 

- واختلف العلماء - 

أبو عشمان ؛ بكر بن محمد بن عدي » المازني » صاحب التصاتيف 
ل 

قال ليرد : لم يكن أحد بعد سيبويه آعم بالنحو من المازني . 

قال : وذكر فنا المازتي أن رجلاً قرأ عليه كتاب » سيبويه في مدة طويله » 
فلما بلغ آخره قال : أما إني ما فهمت منه حرفاً وأما أنت فجزاك الله خيراً . 

وقيل : كان ا مازني ذا ورع ودين : بلغنا أن يهودياً حمل النحو فجاء ليقرأ 
على المازني ‏ كتاب » سيبوبه » فبذل له مئة دينار فامتنع وفال : هذا الكتاب 
يشتمل على ثلاث مئة آية ونيف فلا أمكن منها ذميا , 

وعن المازني قال : قلت لابن المككيت : ما وزن « نكتل » . 

قال : «نقعل» . 
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فقال المتوكل : ما وزنها ؟ 
قلت : وزنها في الأصل دتُمْتَعِل ٠‏ . لأنها ١‏ نكتيل ؛ فتحرك حرف العله » 


واتفتح ما قبله فقلب ألفاً » قصار تكتال » فحذفت الفه للجزم : فبقي « نكتل ٠‏ . 


- فنعة ال - 

عباس بن الفرج » العلامة الحافظ » شيخ الأدب ؛ أبوالفضل الرياشي 
النحوي (۱۲/ ۳۷۲) . 

قال ابن ديد : قتلته الزغ بالبصرة سنة سبع وخمسين ومثنين . 

فلت : فت الز كانت عظيمة » وذلك أن بعض الشياطين الدهاة كان طرقيً 
أومؤدباً » له نظر في الشعر والأخبار ٠‏ ويظهر من حاله الزئدقة والمروق ١‏ ادعى 
أنه علوي » ودعا إلى نفسه + فالتف عليه قطاع طريق ؛ والعييد السود من غلمان 
أهل البصرة » حتى صار في عدة وتميلوا وحصلوا سيوفاً وعصياً : ثم ثاروا على 
أطراف البلد ‏ فبدعوا وقتلوا وقووا » وأنضم إليهم كل مجرم » واستفحل الشر 
بهم : فسار جيش من العراق لحربهم: فكسروا الجيش ؛ وأخذوا البصرة 
واستباحوها » واشت الخطب » وصار قائدهم الخبيث في جيش وأعبة كاملة » 
وعزم على أخذ بغداد » وينى لنفسه مدينة عظيمة » وحار الخليفة المعتمد في نفسه 
» ودام البلاءٌ بهذا الخبيث المارق ثلاث عشرة سنة » وهابته الجيوش » وجرت معه 
ملاحم ووقعات يطول شرحها . قد ذكرها المؤرخون إلى أن قُتل » فالزڅ هم 
عبارة عن عبيد البصرة الذين ثاروا معه . لا بارك الله فيهم . 


- أبو عبد الله البخاري - 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة . ولد سئة أربع ونسعين ومثة 
١1م (FAI‏ . 

( عن )محمد بن أبي حاتم » قال : قلت لأبي عبد الله : كيف كان بده 
أمرك ؟ 

فال : ألمت حفظ الحديث وأنا في الكتّابٍ . 

فقت : كم كان سنك 5 

فقال : عثرسنين » أو أقل . ثم خرجت من الكُتّاب بعد العشر » فجعلت 
اختلف إلى الداخلي وغيره . 

فقال يوماً فيما كان يقرأ للناس : سقيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقل تله : 
إن أبا الزبير لم برو عن إبراهيم ٠‏ فانتهرني . 

فقلت“ له : أرجع إلى الأصل ٠‏ فدخل فنظر فيه ٠‏ ثم خرج . 

فقال لي : كيف هو باغلام ؟ 

قلت : هو الزبير بن عدي » عن إبراهيم » فأخذ القلم مني » وأحكم كتابه 
وقال : صدقت . 

فقيل للبخاري :ابن كم كنت حين وردت عليه ؟ 

قال : ابن إحدى عشرة سنة » فلما طعنت' في ست عشرة سنة » كنت قد 
حفظتُ كتب ابن المبارك ووكيع » وعرقت كلام هؤلاء ؛ ثم خرجت مع أي 
وأخي أحمد إلى مكة : فلما حَجِجْتْرجع أخي بها ! وتخلَّفْت في طلب 
الحديث . 
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[ وقال الإمام البخاري ]: كنت أختلف إلى الفقهاء بمرور وأنا صبئ فإذا 
جنت أسنحي أن أسلم عليهم . 
فقال لي مؤدب من أهلها : كم كتبتَ اليوم؟ 


فغلت : اننين » واردث بذلك حديثين ؛ فضحك من حضر المجلس . 

فقال شبخ منهم : لا تضحكوا » فلعله يضحك منكم يوماً . 

| عن الفربري قال ]: قال لي محمد بن إسماعيل : ما وضعت في كتابي 
«الصحيح ٠‏ حديثاً الا أغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين . 

وقال بكر بن منير : سمعت أبا عبد الله البخاري يقول : أرجو أن القى الله 
ولا يحاسبني إني اغتبت أحدا . 

قلت : صدق رحمة الله » ومن نظر في كلامه في اجرح والتعديل » علم 
ورعه في الكلام في الناس ؛ وانصافه فيمن يُضْعفه فإنه أكثر ما يقول : منكر 
الحديث ؛ سكتواعنه » ٠‏ ونحو هذا . وقل أن يقول : كذاب؛ أو كان 
يضع الحدديث . حتى أنه قال 


ذا قلت فلان في حدیثه نظر فهو متهم واو وهلا 
معنى قوله : لا يحاسبني الله أني اغنبت أحداً » وهنا هو والله غاية الورع . 
عن البخاري قال : لم أخرج في الكتاب إلا صحيحاً » وما تركت من 
[ لبعضهم باختصار ] : 
صحيح البخاري لو إنصفوه لما خط الإجاء لهب 
هو الفرق بين الهدى والعمى هو السّدُ بين الى والعطب 
أسانيد مثل تجوم السنُماء ‏ أمام متون كمثل الب 
فيا عالاً أجمع العالمون 2 على فضل رتبته في اليب 
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سبقت الأئمة فيما جممت وفزت على رغمهم بالقصب 
نفيت الضعيف هن الناقلين ومن كان مهما بالكذب 


وأبرزت في حسن ترتيه 2 وتبويه عجباً لمج ب 
فاعطاك مولاك ما تشنهيه رأجزل حظك فيما رهب 


- عط ف 
ابن الإمام بقية بن الوليد الحمصي . (15/ 051) 
عنه قال : 
ياعطية بن بيه كأن فدأنتك الملية 
بكرة أو عشية 
فكو لاسي برقاو 
وأذكر الله بتقوى واتبع القول بنيسة 
وأبي شيخ البريه فأكبو عي ببة 
في قراطيس نقية 


الإمام مسلم بن الحجاج - 
الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق » أبو الحسين » القشيري 
النسيابوري صاحب الصحيح . ( ١١‏ / 981 ) , 


قلت : ليس في صحيح مسلم من العوالي إلا ما قل » كالقعنبي عن أفلح بن 
حميد لم حديث حماد بن سلمة + وهمام ومالك والليث ٠‏ وليس في الكتاب 
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خوت غَال لشعية ولا وزی ولا لإسزاليل + وجوكتات ینن كامل ني 
معناء ٠‏ فلما رآه الحقاظ أعجبو به » ولم يسمعوه لنزوله » فعمدوا إلى أحاديث 
الكتاب » فسافوها من مروياتهم عالية يدرجة وبدرجتين ؛ ونحو ذلك » حتى أنو 
على الجميع هكذا. 

وسموه : ١‏ المستخرج على صحيح مسلم » فعل ذلك عدة من فرسان 
الحديث » منهم : أبويكر محمد بن محمد بن رجاء » وأبو عوانة يعقوب ابن 
اسحاق الإسفراييني . وزاد في كتايه متوناً معروفة بعضها لين ٠‏ والزاهد أبو جعفر 
أحمد بن حمدان الحيري » وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه وأبو حامد أحمد 
بن محمد الشاركي الهروي ٠‏ وأبو بكر محمد بن عبد الله بن زكريا الجوزفي 
والإمام أبو علي الماسرجسي » وأبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني 
وآخرون . 

1 قال امحقق وفقه الله في الصفحة 014 من الجلد ٠١‏ ما بلي £ 

المستخرج : أن يأني من يريد تصتيف المستخرج . إلى كتاب البخاري ومسلم 
فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري أو مسلم فيجتمع إسناد 
المصنف المستخرج مع إسناد البخاري ومسلم في شيخه ؛ أو من فوقه بدرجة أو 
أكثر » والمستخرج لا يلتزم في متن الحديث لفظ الكتاب الذي استخرج عليه » بل 
يروي الألفاظ التي وفعت له عن شيوخه مع الإتفاق في الممنى وريا وقعت الخالفة 
أيضاً في المعنى فلا يجوز أن تعزى مون ألفاظ المستخرجات إلى الكتاب الذي 
استخرج عليه إلا أن يعرف انفاقهما في اللفظ » ولذا نرى الحذاق من الحدثين 
يقولون بعد عزو الحديث لن أخرجه : وأصله في « الصحيحين : فشرط المستخرج 
الايروي حديث البخاري ومسلم عنهما بل يروي حديثهما عن غيرهما » وقد 
يرويه عن شيوخهما ؛ أو أرفع من ذلك ولابّد أن يكون بسند صحيح . 
وللمستخرجات فوائد جليلة . 
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أحدها : أن ما كان فيها من زيادة لفظ أو تحمة محذوف أو زيادة شرح في 
حديث أو نحو ذلك حكم بصحته » لأنها خارجة من مخرج الصحيح . 

ثانيها : أنها قد تكون أعلى إسناداً . 

ثالثها : قوة الحديث بكثرة طرقه للترجيح عند التعارض . 

رابعها : مايقع فيه من حديث المدلسين بتصريح السماع وهو في الصحيح 
بالعتعنة . 

خامسها : ما يقع فيها من التصريح بالأسماء المبهمة والمهملة في الصحيح في 
الإسناد أوالمئن . 

سادسها : ما يقع فيها من الفصل للكلام الدرج في الحديث مما ليس من 
الحديث ويكون في الصحيح غير مفصل . 

سابعها : مايقع فيها من الأحاديث المصرح برفمها » وتكون في أصل 
الصحيح موقوفة أو كصورة الموقوفة . 

ثامنها : ما يقع فيها من حديث الختلطين عمن سمع منهم قبل الاختلاط وهو 
في الصحيح من حديث من إختلط ولم يبين هل سماع ذلك الحديث فيه في هذه 
الرواية قبل الاختلاط أو بعدها . ( انتهى ) . 

قال الدراقطني : لولا البخاري ؛ ماراح مسلم ولاجاء . 

قال أبوبكرالخطيب : كان مسلم يناضل عن البخاري » حتى أوحش ما ينه 
وبين محمد بن یحی بسبيه : 

قلت : ثم إن مسلماً لحدة في خاقه انحرف أيضاً عن البخاري ولم يذكر نه 
حديثا » ولا سماه في صحيحه » بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقي 
لمن روى عنه بصيغة « عن » وادعى الاجماع في أن المعاصرة كافية » ولا يتوقف 
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في ذلك على العلم بالتقائهما » ووبخ من اشترط ذلك ٠‏ وإنما يفول ذلك أبو عبد 
الله البخاري » وشيخه على بن المديني وهو الأصوب الأقوى » وليس هذا موضع 


بسط هذه الممألة . 
- قد يعثر الجواد - 
أبو محمد » الحسن بن علي بن عفان العامري الكوفي » امحدث الثقة المسند 
(E/N)‏ . 


[ قال الإمام الذهبي ]: أما قول الحافظ ابن عساكر في « شبوخ النبل » أن أبا 
داود روى عن هذا فوهم قدي » والذي في النسخ القدية ٠‏ بالسان ۲ : أخبرنا 
الحسن بن علي » آخبرنا يزيد ابن هارون » وأبو عاصم ٠‏ عن أبي الأشهب » عن 
عبد الرحمن عن عرفجة : 
فقال فيه : حدثنا الحسن بن علي بن عفان . ولا ريب أن الإنفصال عن مثل هذا 
صعب » لکن أجزم بأن قوله : ابن عفان » زيادة من كيس ابن داسه . وقد خالفه 
جماعة وحذفوا ذلك » ولا نعلم لأبي داود عن ابن عفان رواية ولا علمنا أن ابن 
عفان رَحَل إلى يزيد » ولا إلى أبي عاصم وأنماهو الحسن بن علي الخلواني » 
الحافظ » الرحال . 


أصيب أنفه يوم الكلاب . ورواه أبن داسه وحده 


- رئيس أهل الظاهر - 
داود بن علي بن خلف ؛ الإمام : البحر » الحافظ » العلامة » عالم الوقت أبو 
سليمان البغدادي ؛ المعروف بالأصبهاني » مولى أمير المؤمنين المهدي (17/ ۹۷). 


كان محمد بن جرير الطبري ٠‏ يختلف إلى داود بن علي دة » ثم تخلف 
عنه » وعقد لنفسه مجلساً : فانشأ داود يتمثل : 
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فلواني بت هاشمي خُؤُولته بنوعبدا مدان 
صبرت على أذاه لي ولکن تعالي فانظري بمن ابتلاني 
قال أحمد بن كامل القاضي : اخبرني أبو عبد الله الوراق : أنه كان بورق 
على داود بن علي » وأنه سمعه يُسأل عن القرآن . 
فقال : أما الذي في اللوح انحفوظ فغير مخلوق ٠‏ وأما الذي هو بين الناس 
فمخلوق . 
قلت : هذه التفرقة والتفصيل ما قالها أحد قبله : فيما علمت . 


- الم 5 

الشريف » أبو القاسم » محمد بن الحسن العسكري . [۱۳/ 114] . 
خاتمة الأثنى عشر سيدا » الذين تدغي الإمامية عصمتهم رلا عصمة إلا لنبي - 
ومحمد هذا هو الذي يزعمون أنه الخلف الحجة ؛ وأنه صاحب الزمان؛ وأنه 
صاحب السرداب بسامراء ؛ وأنه حي لا يموت ؛ حتی بد قيملا الأرض عدلاً 
وقسطأء كما منت ظلماً وجوراً فو: والله وهم في إنتظاره من أربع مئة 
وسبعين سئة »ومن أحالك على غائب لم يُنصفك؛ فكيف يمن أحال على 
مستحيل ؟ والإنصاف عزيز ؛ فنعود بالله من الجهل والهوى . 


قلت : ويزعمون أن محمداً دخل سرداباً في بيت أبيه » وأمه تنظر إليه؛ فلم 


يخرج إلى الساعة مئه ٠‏ وكان ابن تسع سنين وقيل دون ذلك . 


من سير أعلام النبلاء © 


- ابو داود صاحب السان - 


سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمروين عامر . الإمام شيخ السنّئة ؛ 
مقدم الحفاط ‏ الأزدي ؛ السجستاني » محدث البصرة . (15/ 8087) . 

قال أبو بکر بن داسة : سمعت أبا داود يفول : كتبت عن رسول الله يق 
خمس مئة ألف حديث » التخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب ‏ يعني كتاب السان ‏ 
جمعت فيه أريعة آلاف حديث وثماني مثه حديث . ذكرت الصحيح وما يشبهه 
ويقاربه » ويكفي الإنسان لدينه من ذلك آربعة أحاديث » أحدهما : قوله ي: 
٠‏ الأعمال بالنيات + » والثاني ؛ من حسن إملام المرء تركه مالا يعنيه ١‏ والثالث 
قوله :لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنقسهه والرايع : 
والحلال بين » . 

1 قال الإمام الذهبي ]: قوله : يكفي الإنسان لدينه » ممنوع » بل يحتاج 
المسلم إلى عدد كثير من السغن الصحيحة مع القرآن . 

قال ابن داسة : سمعت أبا داود يقول : ذكرت في « السنن » الصحيح وما 
يقاريه » فإن كان فيه وهن شديد بيه . 

قلت : فقد وى .رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده وبين ما ضحفه شديد 
ووهنه غير محتمل » وكاسر عن ما ضعفه خفيف محتمل » فلا يلزم من سكوته . 
واخخالة هذه عن الحديث أن يكون حساً عنده » ولا سيماإذا حكمنا على حد 
الحسن باصطلاحنا المولد الحادث ٠‏ الذي هو في عرف السلف يعوذ إلى قسم من 
أقسام الصحيح » الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء : أو الذي برغب عله 
آبو عبد الله البخاري ؛ ويمّيه مسلم ؛ وبالعكس » فهو داخل في آداني مرائب 
الصحة فإنه لو أنحط عن ذلك لخرج عن الإحتجاج ؛ ولبقي متجاذباً بين الضف 
والحسن » فكتاب أبي داود على ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان » وذلك 
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حرم س 
نحو من شطر الكتاب » لم يليه ما أخرجه أحد الشيخين » ورغب عنه الآخر » ثم 
يليه ما رغبا عنه وكان إسناده جيداً ‏ سالا من علة وشذودُ » ثم يليه ما كان إسناده 
صاحا وقبله العلماء مجيثه من وجهين لينين فصاعدا » بعضد كل إستادٍ منهما 
الآخر » ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه » فمثل هذا بُمَشيه أبوداود 
ويسكت عنه غالباً » ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه + فهذا لا يسكت 
عنه + بل يوهته غالباً ٠‏ وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونکارته » والله أعلم . 


قال أبوبكر بن أبي داود : سمعت أبي يمول : خير الكلام ما دَخَلَ الأذن 


- وابد چت 
أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث ؛ الإمام العلامة الحافظ : ث 
بغداد ؛ أبو بكر السجستائي : صاحب التصائيف . (*1/ 111) . 


عن أبي داود قال : ابني عبد الله كذاب . 

قال ابن صاعد : كفانا ما قال فيه أبوه . 

قلت : نعل قول أبيه في إن صح أرادَ الكذب في لهجته ؛ لا في الحديث 
فإنه حجة فيما بنقله ؛ أو كان يكذب ويوري في كلامه » ومن زعم أنه لا يكذب 
أبداً ٠‏ فهو أرعن » نسأل الله السلامة من عشرة الشباب ثم أنه شاخ وارعوى : 
ولزم الصدق والنفى . 

علي بن عبد الله الداهري : سات ابن أبي داود عن حديث الطير » فغال: 
أن صح حديث الطبر فنبوة النبي بء ياطل » لأنه حكى عن حاجب النبي كو 
خيانة ‏ يعني أنسا ‏ وحاجب النبي يك لا يكون خائناً . 


قلت : هذه عبارة رديثة وكلام نحس » بل نبوة محمد جي حق قطعي › إن 
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صح خبر الطير وإن لم يصح ٠‏ وما وجه الإرتباط ؟ هذا أنس قد خدم النبي يل 
قبل أن يحتلم » وقبل جريان القلم فيجوز أن تكون قصة الطائر في تلك المدة . 

فرضنا أنه كان محتلماً » ماهو بمعصوم من الخيائة » بل فعل هذه الجناية 
المتقيغة متاولاً . ثم إنه حبس علياً عن الدخول كما قيل فكان ماذا ؟ 

والدعوة الثبوية قد نفذت واستجيبت » فلو حبسه أو رده مرات » ما بقي 
يتصور أن يدخل ويأكل مع المصطفى سواه إلا : اللهم إلا أن يكون النبي اة فصد 
بقوله  :‏ إيتبني باح خلقك إليك » ياكل معي ؛ عدداً من الخيار » يصدق على 
مجموعهم أنهم أحب الناس إلى الله كما يصح قولنا : أحب الخلق إلى الله 
الصالحون » فيقال : فمن أحبّهم إلى الله ؟ 

فنقول : الصديقون والأنبياء . 

فيقال : فمن أحباٌ الأنبياء كلهم إلى الله ؟ 

فقول : محمد وإبراهيم وموسى » والخطب في ذلك يسير » وأبو لبابة .مع 


جلالته ۔ بدت منه خيانة » حيث أشار لبني قريظة إلى حلقة » وتاب الله عليه » 


وحاطب بدت مئه خيانة » فکاقب قريشاً بامر نمی به نبي الله يك من غزوهم 
وغفر الله حاطب مع عظم فعله . رضي الله عنه ‏ وحديث الطير ‏ على ضعفه . ذله 
طرق جه وقد أفردتها في جزء » ولم يغبت ٠‏ ولا آنا بالمعتقد بطلانه وقد أخطا 
ابن أبي دواد في عبارته وقوله وله على خطته أجر واحد ؛ وليس من شرط الثقة 
أن لا يخطىء ولا يغلط ولا يسهو » والرجل فمن كبار علماء الإسلام ؛ ومن 
آولق الحفاظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ 


آنشد أبو بكر بن أبي داود لنفسه : 
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سنك 9( 
يتمسسك بحبل الله واتبع الهدى 
ودن بكب الله والسنن التي 
وقل غير مخلوق كلام مليكنا 
ولاتك في القسرآن بالوقف قائلاً 
ولاتقل القرآن خلق قرأته 
وفل يعجلى الله للخلق جهرة 
وليس بمولود وليس برالد 
وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا 
رواه جرير :عن مقال محمد 
وقد ينكر الجهمي أيضاً يمينه 
وقل : ينزل المجبار في كل ليلة 
إلى طبق الدنيا يمن بفضله 
يقول : ألا مستغفر يلق غافرا 
ررى ذاك قوم لايُرد حديفهم 
وقل : إن خير الناس بعد محمد 
ورابعهم خير البرية بعدهم 
وإنهم للرهط لاريب فيهم 


معيد وسعد وابن عوف وطلحه 


ولاتك بدعيا لعلك تُفلح 
أتت عن رسسول الله تنجو وتربح 
بذلك دان الأتفياء وأفصحوا 
كما قال أتباع نجهم رأسجحوا 
فإت كلام الله باللفظ يوضح 
كما البدر لا يخفى وربك أوضح 
وليس له شبه تعالى البح 
بمعداق ما قلنا حديث صرح 
فقل مغل ما قد قال في ذاك تجح 
وكلعايديه بالفسواضل تنفح 
بلا كيف ٠‏ جل الواحد المح 
فتضرج أبواب السسماء وتفستح 
ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح 
الاخاب قوم كذبوهم وبحرا 
وزيراه قدما , ثم عنمان الأرجح 
علي حليف الخير بالخير حح 
على جب الفسردوس بالنور تسرح 


وعامر فهر والزبيرالمدح 
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وقل خير فول في الصحابة كلهم 
قد نطق الوحي المبين بفضلهم 
وبالقدر اللقدورأيقن فإنه 
ولا تتكرن جهلاً نكيراً ومنكراً 
وقل يُخرج الله العظيم يفضله 
على النهر في الفردوس تحيا بمائه 
وإن رسول الله كلخلق شافع 
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا 
ولاتعتقد رأي الخوارج إنه 
ولاتك مرج سيا لعوبا بدينه 
وقل إنما الإمان قول ونيه 
ويشقص طوراً بالمعساصي وتارة 
ودع عنك آراء الرجال وقولهم 
ولاتك من قوم لمر بدينهم 


إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح » هذه 


ولاتك طعانا تعيب وتحجرجح 
وفي المح أي للم حنابه دح 
دعامه عقد الدين والدين أفيح 
ولا الحوض وا ميزان إنك نصح 
من الحم طرح 
كحب حميل السيل إذ جاء يطفع 
وقل في عذاب القبر حق موضح 
فكلّهم بعصي » وذو العرش يصفح 
مقال كن يهسواه بردي ويفضح 


من الناز أجساداً 


ألا إنغا ال مرجي بالدين يمزح 
وفعل على قول اللبي معسرح 
بطاعته يتمى وفي الوزن يرجح 
فقول رسول الله أولى وأشرح 
و و ردج 
غانت على خير بيت وصبح 


© الفوائد الذهبية من سير اعلام النبلاء 
- أبو حاتم الرازي - 
محمد بن أدريس بن المنذر بن داود بن مهران » الإمام الحافظ الناقد شيخ 
الحدثين . كان من بحور العلم » طوف البلاد ويرع في المتن والإسناد ء وجمع 
وصنف » وجرح وغدل + وصحح وعلل (؟١/ (YEY‏ 
قال الرقام : سألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤلاته لأبيه » 
ففال : رّما كان يأكل وأقرأ عليه » ويمشي وأترأ عليه » ويدخل الخلاء وأقرأ عليه 
٠‏ ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه . 


ابن أبي حاتم : سمعت أبي » قال لي هشام بن عمار ؛ أي شيء تحفظ من 
الأذواء ؟ 

قلت : ذوالأصابع وذو الجسوشن وذو الزوائد وذو اليدين وذو اللحية 
الكلابي » وعدت له ستة . 

فضحك وقال: حفظنا نحن ثلاثه » وزدت أنت ثلاثة . 

قال ابن أبي حاتم في أول كتاب « اجرح والتعديل « له : سمعت أبي يقول : 
جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي ‏ من أهل الفهم منهم » ومعه دقتر ٠»‏ 
فعرضه علي » فقلت في بعضه ؛ هذا حديث خط » قد دخل لصاحبه حديث في 
حديث ٠‏ وهذا باطل وهذا منكر » وسائر ذلك صحاح . 

فقال : من أين علمت أن ذاك خطا » وذاك باطل وذاك كذب ؟ أأخبرك 
راوي هذا الكتاب بأني غلطت“ ٠‏ أو بأني كذبت في حديث كذا ؟ 

قلت : لا: ما أدري هذا الجزء من راويه » غير أني أعلم أن هذا الحديث خطأ 
وأن هذا باطل . 


فقال : تدعي الغيب ؟ 
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قلت : ما هذا ادعاء غيب . 


قال : فما الدئيل على ما فلت 5 
قلت : سل عما قلت + من بحسن مثل ما أحسن » فإن أنفقنا علمت أنا لم 
نجازف ولم ثقله إلا بفهم . 


قال : فكتب في كاغد الفاظي في تلك الأحاديث ٠‏ ثم رجع إلى وفد كتب 
ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث 0 

فقال :ما قلت أنه كذب . 

قال أبوزرعة : هوباطل . 
: الكذب والباطل واحد . 


قال : وما قلت إنه منكر 
قال : هو منكر ‏ كما قلت » وما قلت أنه صحيح . 
قال : هو صحيح .ثم قال + ما أعجب هذا ! تتفقان من غير مواطأة فيما 


قلت : فعند ذلك علمت أنا لم نجازق ٠‏ وأنا قلنا بعلم ومعرفة قد أوتيناء ٠‏ 
والدليل على صحة ما نقوله أن ديئازاً بهرجاً يحمل إلى الناقد » ف 


يهرج » فإن قيل له : من أين قلت : إن هذا بهرج ؟ هل كنت حاضراً حين مرج 
هذا الدينار ؟ 
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قال : لا . وإن قبل أخبرك الذي بهرجه ؟ 

قال : لا . 

قيل : قمن أين قلت 5 

قال : علماً رزقته : وكذالك نحن رزقنا معرفة ذلك . 

وكذلك إذا حمل إلى جوهري فص يا قوت وفص زجاج » يعرف ذا من ذا 
ويقول كذلك » وكذلك نحن رزك علماً » لا يتهيأ له أن نخبرك كيف علمنا بان 
هذا كذب أو هذا منكر » فنعلم صحة الحديث بعد الة ناقليه » وأن يكون كلاماً 
بصلح أن يكون كلام النبوة » ونعرف سقمه وإنكاره بتغرد من لم تصح عدالته . 

قال الحافظ أبو الفاسم اللالكائي : وجدت“ في كتاب أبي حاتم محمد بن 
أدريس الحنظلي » مما سمع منه » يقول : مذهبنا واخئيارنا اتباع رسول الله کچ 
وأصحابه والتابعين ٠‏ والتمسك بمذاهب أهل الأثر ٠‏ مثل الشاقعي » وأحمد »> 
واسحاق » وأبي عبيد ؛ ولزوم الكتاب والسنة ؛ وتعتقد أن الله . عز وجل . على 
عرهه ليس كمثله شيء وهر السمِيع البَصيرٌ 4( الشوري : »)1١‏ وأن 
الإيمان يزيد وينفص ٠‏ ونؤمن بعداب القبر ؛ وبالحوض وبا مسائلة في القبر » 
وبالشفاعة » ونترحم على جميع الصحابة بعد AE‏ 


إذا وثق أبو حاتم رجلاً فشمسك بقوله » فإنه لا يوئق إلا رجلاً صحيح 
الحديث » وإذا لين رجلاً » أو قال فيه : لا يحتج به . 

فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه » فإن وثقه أحد : فلا تبن على تجريح أبي 
حاتم فإنه معنت في الرجال + قد قال في طائفة من رجال : الصحاح ؛ : ليس 


بحجة ؛ ليس يقوي ؛ أو نحو ذلك . 
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- وابد هات 


عبد الرحمن [ ابن أبي حاتم . محمد بن أدريس الرازي ! العلامة الحافظ » 
یکن أبا محمد . (۱۳/ 0157 . 

قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي الخطيب في ترجمة عملها لابن أبي 
حاتم : كان رحمه الله قد کساه الله نوراً وبهاء » يُسّر من نظر إليه . 

سمعته يقول : رحل بي أبي سئة خمس وخمسين ومئتين وما أحتلمتا بعلا : 
فلما بلغنا ذا الحليفة أحثلمت ٠‏ فير أبي حيث أدركت حجة الإسلام » فسمعت 
في هذه السئة من محمد ابن أبي عبد الرحمن المقرىء . 

عن ابن أبي حاتم قال]: كنا بمصر سبعة أشهر » لم تأكل فيها مرقة كل 
نهارنا مقسم مجالس الشيوخ : وبالليل النسخ والمقابلة . 

قال : فأتينا يوم أنا ورفيق لي شيخاً . 

فقالوا : هو عليل ٠‏ فرأينا في طريقنا سَمَكّة أعجبتنا » فأشتريناه » فلمًا صرنا 
إلى البيث حضر وقت مجلس ؛ فلم يمكنا إصلاحه ومضينا إلى المجلس فلم نزل 
حتى أنى عليه ثلاثة أيام » وكاد أن يتغير فأكلناه نيئاً » لم يكن لنا فراغ أن نعطيه 
من يشويه . ثم قال : لا يستطاع العلم براحة الجسد . 


ومن كلامه قال : وجدت الفاظ التعديل والجرح مراتب : فإذا قيل : ثقة أو 
متقن . أحتح به » وإن قيل : صدوق أو محله الصدق أو لا باس به » فهو من 
يكتب حديثه » وينظر فيه ٠‏ وهي الممزلة الثائية ؛ وإذا فيل : شيخ ٠‏ فيكتب حديثه 
وهو دون ما قبله » وإذا قيل : صالح الحدديث فيكتب حديثه وهو دون ذلك يُكنب 
للإعتبار » وإذا قيل : ين فدون ذلك » وإذا قالوا : ضعيف الحديث ؛ فلا يطرح 
حديثه بل يعتبر به » فإذا قالوا : متروك الحديث ؛ أو ذاهب الحديث أو : كذاب » 
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فلا يكتب حديثه . 
1 عن يحيى بن معين قال]: إنا لنطعن على أقوام » لعلهم قد حطوا رحالهم 

في الجنة من أكثر من مثتين سنة . 


قلت : لعلها من مثة سنة » فإن ذلك لا ببلغ في أيام يحبى هذا القدر . 

قال ابن مهرويه : فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ على 
الناس كتاب : « الجرح والتعديل ١‏ فحدثته بهذا » فبكى ؛ وارتعدت يداه » حتى 
سقط الكتاب وجعل يبكي » ويستعيدئي الحكاية . 

قلت : أصابه على طريق الوجل وخوف العاقبة » وإلا فكلام الناقد الورع 
في الضعفاء من النصح لدين الله ٠‏ والذب عن السنة . 


- التَرْمذي - 
هحمد بن عيسى بن سسَؤرَة ؛ الخافظ » العلم » الإمام » البارغ : مصئف 
«الجامع » وكتاب العلل وغير ذلك » اختلف فيه » فقيل ولد أعمى » والصحيح 
أنه أضرٌ في كبره بعد رحلته وكتابته العلم JI).‏ خحنفة” 
قال أبوالفتح القشبري الحافظ : ترمد » بالكسر » وهو المستفيض على 
الألسنة حتى يكون كالنواتر » [وقال غيره بضم التاء وبفتحها ] 


قال أبوعيسى : صنفت هذا الكتاب » وعرضته على علماء الحجاز والعراق 


وخراسان فرضوابه » ومن كان هذا الكتاب - يعني الجامع ‏ قي بيثه » فكأنما في 
قلت : في الجامع علم نافع ٠‏ وفوائد غزيرة > ورؤوس المسائل ٠‏ وه وأحد 
أصول الإسلام لولا ما كدره باحاديث واهية » بعضها موضوع + وكثير منها في 
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س 0 — 


قال أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق : ٠‏ الجامع ٠‏ على أربعة أقسام: 
قسم مقطوع بصحته ٠‏ وقسم على شرط أبي داود والنسائي كما ينا وقسم أخرجه 
للضدية » وأبان عن علته » وقسم رابع أبان عنه ٠‏ فقال : ما أخرجت في كتابي 
هذا إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء » سوى حديث : ؛ فإن شرب في الرابعة 
فأقتلوه :00 , وسوى حديث : ١‏ جمع بين الظهر والعصر بال مدينة ‏ من غير 
خوف ولا سفر 00 

فلت : ٠‏ جامعة » قاض له بإمامته وحفظه وفقهه » ولكن يترخص في قبول 
الاحاديث ولا يشدد ٠‏ ونفسه في التضعيف رخو( . 


الفضائل . 


- ابن ماجة - 

محمد بن يزيد » الحافظ » الكبير » الحجة ‏ مصنف « السغن » و والتاريخ ٠‏ 
و « التفسير » وحافظ قزوين في عصره . (15/ ۲۷۷) . 

عن ابن ماجة قال : عرضت هذه ٠‏ السغن » على أبي زرعة الرازي فنظر فيه > 
وقال : أظن إن وقع هذا في أيدي التاس تعطلت هذه الجوامع » أو أكشرها . ثم 
قال : لعل لا يكون فبه تمام ثلاثين حديئاً : مما في إستاده ضعف» أو نحو هذا . 

قلت : قد كان ابن ماجة حافظاً » ناقداً : صادقاً »> واسع العلم وإنما غض 
من رنبة « سننه » ما في الكتاب من المناكير » وقليل من الموضوعات ٠‏ وقول أبي 
زرعة . إن صح - فإنماعنى بثلاثين حديثاً : الأحاديث المطرحة الساقطة » وأما 
الأحاديث التي لا تقوم بها حجة : لعلها نحو الألف. 


1) انظر السير ۲۷۲/۱۴ - تعليق رقم (۴) . 
)اشر السير 973/91 
(۳) انظر السير 705/97 
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- إِنّ أكرمكم عند الله أتقاكم -- 

هلال بن العلاء بن هلال » الحافظ » الإمام الصدرق » عالم الرقة » أبو 
عُمَر الباهلي (۱۳/ ۳۰۹) . 

له شعر راثق ٠‏ لالق بكل ذائق » فمته . 

سی لسان كان بعرب لفظه ‏ فيائيته من وقفة العرض يلم 

وما تنفع الآداب إن لم يكن فى وما ضر ذا تقوى لسان مُعجم 


وله ما رواه عله خيثمة بن سليمان : 


اقبل معاذير من يأنيك معتسذرا إن بر عندك فيما قال أر فجرا 


فقد أطاعك من أرضاك ظاهرة وقد أجلّك من يعصيك مُسحرا 
- الدارمي - 

عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد » الإمام » العلامة » الحافظ » الناقد؛ أبو 
سعيد التميمي ؛ النارمي » السجستاني : صاحب ١‏ المسند ) الكبير والتصائيف 
(FI)‏ . 

قال عثمان بن سعيد : من لم يجمع حديث شعبة وسفيان ومالك وحماد بن 
زيد » وسفيان بن عيينه » فهو مفلس في الحديث يريد أنه .أ بلغ درجة الخفاط . 

[ قال الإمام الذهبي ]: ويلا ريب أن من جمع علم هولا الخمسة ؛ وأحاط 
بسائر حديثهم : وكتبه عالياً ونازلاً وفهم علله ؛ فقد أحاط بشطر السئة 
بل بأكشر من ذلك وقد عدم في زماننا من ينهض بهذا » ويبعضه » فال الله 
3« أيضاً فلو أراد أحد أن يتبع حديث الثوري وح.ه ويكتبه بأسانيد نفسه 


على طولها : ويبين صحيحه من سقيمه لكان بجي» « مس ده ٠‏ في عشر مجلدات 


الفواند الذهبية من سبر أعلام النبلاء 
وإئما شان المحدث اليوم الاعتناء بالدواوين الستة ومسند أحمد بن حنبل وسان 
البيهقي وضبط متونها وأسانيدها . ثم لا ينتفع بذلك حتى ينقي ربه ويدين 
بالحديث » فعلى علم الخديث وعلمائه ليبك من كان بأكياً ؛ فقد عاد الإسلام 
الحض غريباً كما يدا: فليسع أمرؤ في فكاك رقبته من الثار . 

فلا حول ولا قوة إلا بالله » ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية : ولكنه نور 
يضذفه الله في القلب وشرطه الإتباع والفرار من الهوى والإبتداع » وفقنا الله 
وإياكم لطاعته . 


ومن كلام شمان رحمه الله في كتاب « الَقض » له : أنفقت الكلمة من 
المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه » قوق سماواته . 

قلت + أوضح شيء في هذا الباب قوله عز وجل : ف[ الرحمن على العرش 
استوى 4 (طه : 5 )» فَلبُمَركما جاء » كماهومعلوم من مذهب السلف » 
ويتهى السلف › وينهى الشخص عن المراقبة والجدال وتأويلات الممتزلة ظ ربنا 
امنا بما أنزلت والَبَعنا الرْسُول > (آل عمران : 87 ) . 


- كلام سهل من سهل - 
سهل بن عبد الله بن يونس ٠‏ شيخ العارفين » أبو محمد التستري ٠‏ الصوفي 
الزاهد ( 15 / 078٠‏ . 
عن ابن د ستويه ؛ صاحب سهل قال : قال سهل ؛ ورأى أصحاب 
الحديث فقال : اجهدوا أن لا تلقوا الله إلا ومعكم المحابر . 
وروي في كتاب :ذم الكلام » : سال سهل : إلى متى يكتب الرجل 
الحديث؟ 


قال : حتى يموت : ويصب باقي حبره في قبره ٠‏ 
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وعنه قال : من أراد الدنيا والآخرة 


فليكتب الحديث فإن فيه منفعة الدنبا 
والآخرة . 

ومن كلام مهل : لا مُعين إلا الله . ولا دليل إلا رسول الله » ولا زاد إلا 
التقوى ولا عمل إلا الصبر عليه . 


وعنه : الجاهل ميت » والناسي نائم » والعاصي سكران والمُصر هالك . 


- الخوف من الإبتداع - 

شيخ الإسلام ٠‏ أبوإسحاق » إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير 
البغدادي الخربي الإمام : الحافظ العلامة : صاحب التصائيف . ( 18 / .)٠١١‏ 

عنه قال : لا أعلم عصابة خيراً من أصحاب الحديث : إغا يدر أحدهم 
ومعه محبرة » فيقول : كيف فمل النبي إا وكيف صلى » وإياكم أن تجلسوا إلى 
أهل البدع ؛ قإن الرجل إذا أقبل ببدعة ليس يفلح . 

أبوالحسن بن فريش : حضرت ! اهيم الحربي ‏ وجاءه يوسف القاضي ومعه 
اينه أبو مر فغال له : يا أبا إسحاق : لوجثناك على مقدار واجب حقك » 
لكانت أوقاتنا كلها عددك . فقال : ليس كل غيبة جفوة ٠‏ ولا كل لقاء مودة > 
وإنما هو تقارب القلوب . 

أبوطاهرالخلص : سمعت أبي : سمعت إبراهيم الحربي » وكان و 
بُمل علينا مسألة في الإسم والمسمى : وكان يجتمع في مجلسه ثلاثون آلف 
محبرة » وكان إبراهيم مقلا » وكانت له غرفة . يصعد » فيشرف منها على 
الناس ؛ فبها كوة إلى الشارع ؛ فلما اجتمع الناس » أشرف عليها » فقال لهم : 
قد كنت وعدتكم أن أملى عليكم في الإسم والمسمى ()» ثم نظرت فإذا لم 


نا أن 


(1)ذكر ففق ر 


بة من سير أعلام النبلاء 


مني في الكلام فيها إمام يقتدي به + قرأيت الكلام فيها بدعة » فقا الناس » 
وأتصرفوا » فلما كان يوم الجمعة ٠‏ أناه رجل » وكان إبراهيم لا يقعد إلا وحده » 
فساءله عن هذه المسالة . 

فقال : ألم تحضر مجلسنا بالأمس ؟ 

قال : بلى . ففال : أتعرف العلم كله ؟ 

قال : ا 

قال : فاجعل هذا مالم تعرف . 

وروي عن إبراهيم الحربي قال : الناس على أربع طبقات : مليح يتملح : 
ومليح يتبغض وبغفيض يتملح » وبغفيض يتبغض » فالأول : هوالنى » 
الثاني : يُحتمل وأما بفيض بتملح » فأني أرحمه » وأما البغيض الذي يتبغض فاقر 
منه . 

إبراهيم بن جابر قال : كنت أجلس في حلقة إبراهيم الحربي ٠‏ وكان يجلس 
إلينا غلامان في نهاية الحسن والجمال من الصورة والبزة وكانهما روح في جسد 
أنفاما قامامعاً » وإن حضرا فكذلك ؛ فلما كان في بعض الجمع : حضر 
أحدهما وقد بان الأصفرار في وجهه والإنكسار في ينيه : فلما كانت الجمعة 
الثانية » حضر الغائب ولم يحضر الذي جاء في الجمعة الأولى منهما وإذا الصضغره 
والإنكسار بيّن في لونه » وقلت : ن ذلك للفراق الواقع بينهما ٠‏ وذلك للألفة 
الجامعة نهما » فلم يزالا يتسابقان في كل جمعة إلى الخلقة » فأيهما سبق صاحبه 
إلى الحلقة لم يجلس الآخر ؛ فلما كان في بعض الجمع » حضر أحدهما فجلس 
إلينا ء لم جاء الآخر فأشرف على الحلقة » فوجد صاحيه قد سبق ؛ وإذا المسبوق 


قد أخذته العبرة ؛ فتبينت ذلك منه في دائرة عبنيه ؛ وإذا في يساره رفاع صغار 
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مكتوبة ٠‏ فقبض ييمينه رقعه منها » وحذف بها في وسط الحلقة ٠‏ وانساب بين 
الناس مستخفياً» وأنا أرمغه » وكان ثم أبو عبيده بن حربويه فنشر الرقعة وقرأها 
وفيها دعاء » أن يدعو لصاحبها مريضاً كان أو غير ذلك ٠‏ ويؤمن على الدعاء من 
حضر : فقال الشيخ : اللهم اجمع بينهما » وألف قلوبهما » وأجعل ذلك فيما 
يقرب منك » ويزلف لديك . وأمنوا على دعائه ثم طوى الرقعة وحذفني بها » 
فتأملت ما فيها » فإذا فبها مكتوب . 

عفا الله عن عبد أعان بدعرة لين كانا دائمين على الوذ 

إلى أن وشى واشي الهوى بنميمة إلى ذاك من هذا فحالا عن العهد 

فلما كان في الجمعة الثانية حضرا جميعاً » وإذا الأصغرار والإنكسار قد 
زال 


نقلت لابن حربويه : إني أرى الدعوة قد أجيبت وأذّ دعاء الشيخ كان على 
السام فلما كان في تلك السنة كنت فيسمن حج ؛ فكأني انظر إلى الفلامين 
محرمين بين منى وعرفة » فلم أزل أراهما متآلفين إلى أن تكهلا . 

| ومن كلام إبراهيم ا حربي رحمه الله ]: اجمع عقلاء كل ملة أله من لم 
يجر مع القدر لم يتهنا بعيشه . 

فرد عقبى صحيح والآخرمقطوع + ولا أحدث تفسي أني أستلحهما » ولا 
شكوت إلى أهلي وأقاربي حمى أجدها لايغم الرجل نفسه وعياله ولي عشر 
سنين أبصر بفرد عين » ما أخبرت به أحداً . 
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اتور سل رباکا ابس ينب 


شيخ الإسلام ٠‏ أبو عَمرو » عثمان بن عبد الله بن محمد بن 
ثم البصرى » نزيل أتطاكيه » وعاللها . ( 18 / ۴۷۸) . 


عنه قال : يحتاج صاحب الحديث إلى خمس » فإن عدمت واحده فهي 


إزاذ الطبرى 


نقص ٠‏ بحتاج إلى عفل جيد + ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمالة تعرف 


5-5 
قلت : الأمائة جزء من الدين ٠‏ والضبط داخل في الجذق ؛ فائذي يحتاج 
إليه الحافظ أن يكون نقيا ذكياً » نحوياً لفوياً » زكياً حيياًسلفياً » يكفيه أن یگب 


بيده منتي مجلد ؛ ويسْصل من الدواوين المعتيرة خمس مثة مجلد وأن لا يفتر من 
طلب العلم إلى الممات بنية خائصة وتواضع وإلا فلا يعن . 


- صلاح الكهل في المسجد - 

أبو عبد الله » محمد بن علي بن !خسن بن بشر » الحكيم الترمذي › الإمام 
الحاقظ العارف الزاهد . ( 15 / 274 ) . 

ومن كلامه : ليس في الدنيا جمل ألقل من البر » فمن برك ٠‏ فقد أوثقك 
ومن جفاك فقد أطلقك . 

وقال : كقى بالمر. 

وقال : صلاح خمسة في خمسة : صلاح الصبي في ا مكتب وصلاح 
الفتى في العلم » وصلاح الكهل في المسجد » وصلاح المرأء في البيت » وصلاج 
المؤذي في السجن . 

وقال اللي : هجر لتصنيفه كتاب د ختم الولايه :و« علل الشريعه + 


ا 
يسره ماي 
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ولیس فيه ما يوجب ذلك » ولكن لبعد فهمهم عنه ٠‏ 

فلت : كذا كلم في المنّلمي من أجل تاليفه كناب  :‏ حقائق التفسير ٠‏ فياليته 
لم يؤلفه » فنعوذ بالثه من الإشارات الخلاجيه والشطحات البسطاميه» وتصوف 
الإتحاديه ‏ فواحزناه على غربة الإسلام والسئة » قال الله تعالى : لإ وان هذا صراطي 
مستقيماًفَائبِعوهُ ولا عُوا الل فرق بكُم عن سبيله 4 ( الأنعام + +16 ). 


- المعتضد بالله - 

الخليغة أبو العباس . أحمد ين الموفق بالله . ( 15 / 478 ) . 

كان ملكا مهبياً » شجاعاً » جباراً » شديد الوطأة » من رجال العلم ؛ يُقدم 
على الأسد وحده . 

عن إسماعيل القاضي قال : دخلت مره قدفع إلى كتاباً » فنظرت فيه » قإذا 
قد جُمع له فيه الرُخص من زئل العلماء . 

فقلت : مصنف هذا زنديق . 

فقال : ألم نصح هذه الأحاديث ؟ 

قلت : بلى » ولكن من أباح المسكر لم يبح المدعة » ومن أباح الشعة لم يح 
الغناء » وما من عالم إلا وله زلة » ومن أخذ بكل زئل العلماء ذهب دينه فأمر 
بالكاب فأحرق . 


قبل : كان لتاجر على أمير مال ٠‏ فمطله ثم جحده ؛ فقال له صاحب له :قم 
معي ٠‏ فأنى بي خياطا في مسجد » فقام معنا إلى الأمير ٠‏ فلما رآه هابه ووفاتي 
امال » فقلت للخياط : خذ مني ما نريد ٠‏ فغضب . 


فقلت له : قحدثني عن سبب خوفه منك . 
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قال: خرجت ليلة فإذا بتركي قد صاد أمرأة مليحة » وهي تتمنع مته 
وتستفيث » فأنكرت عليه » فضربني » فلما صليت العشاء جمعت أصحابي + 
وجنت بابه فخرج في غلمانه وعرفني » فضريني وشجني ؛ وحملت إلى بيتي ؛ 
فلما تنصف اليل » قمت فأذنت في ألنارة » لكي يظن أن الفجر طلع فيخلي 
امرأة » لأنها قالت : زوجي حالف علي بالطلاق أنني لا أبيت عن بيتي » فما 
نزلت حتى أحاط بي بدر وأعوانه فأدخلت على المعتضد › فقال : ما هذا الأذان ؟ 
فحدثته بالقصة ؛ فطلب التركي : وجهز المرأة إلى بيتها »> وضرب التركي في 
جوالق حتى مات . 

ثم قال لي : أنكر المتكر » وما جرى عليك فأذن كما أذنت » فدعوت له » 
وشاع الخبر : فما خاطبت أحداً في خصمه إلا أطاعني وخاف . 


وعن وصيف الخادم : قال : سمعت المعتضد بقول عند موته : 


تمتع من الدنيا لإننك لا تسق وخذ صفوها إن صفت ودع الرّتقا 
ولاثامن الدهر ني ادت فلم ليق لي حالا ولم برع في حا 
قنلت صناديد الرجسال فلم ادع عدوأ » ولم أمهل على فة خلقا 
وأخليت دورالملك من كل بازل وشتهم غرباً ومزقتهم شرقاً 
فلما بلغت النجم عزاً ورفمة ودانت رقاب الخلق أجمع لي رقا 
رمائي الردى سهم فاخمد جمرتي فها آنا ذا في حفرتي عاجلاً فی 
فافسدت دنياي وديني سفامة فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى 


فياليت شعري بعسد موتسي ما أرى 


إلى رحمة لله أم ناره القى ؟ 


© الغوائد الذهبية من سير أعلام النبلاء 


- ابن الروهي- 


شاعر زمانه مع اليحتري ؛ أبو الحسن ٠‏ على بن العياس بن جريج له النظم 
العجيب ٠‏ والتوليد الغريب وكان رأسا في الهجاء وفي المديح . /٠١(‏ 815 ) . 

وهو القائل : 

آراوكم » ووجوهكم » رسيوفكم في الحادثات إذا دجون جوم 

منها معالم للهدى رمصابح نملو الدجى والأخريات جوم 

قبل : أن القاسم بن عبيد الله الوزير كان يخاف من هجو ابن الرومي فدس 
عليه من أطعمه خشكناكة مسمومة » فأحس بالسم » فوثب ؛ فقال الوزير : إلى 
أين ؟ قال : إلى موضع بحشني إليه . قال + سلّم على أبي . قال : ما طريقي على 
النار فبقي أياماً : ومات 1 


-- طهارة شعر رسول الله ينو - 

أبو جعفر ؛ محمد بن أحمد بن نصر الترمذي » الشافعي ؛ الزاهد ؛ الإمام 
العلامة شيخ الشافعيه بالعراق في رقه( ١‏ / مؤه). 

نقل الشيخ محبي الدين النووي : أن أبا جعفر جزم بطهارة شعر رسول 
الله ية ٠‏ وقد خالف في هذه المسألة جمهور الأصحاب . 

قلت : يتعيّن على كل مسلم القطع بطهارة ذلك ٠‏ وقد ثبت أنه وق ٠‏ لما 
حلق رأسه » فرق شعره المطهرٌ على أصحابه ٠‏ اكراماً لهم بذلك » فوالهني على 
تقبيل شعرة منها . 


قال والد أبي حفص بن شاهين : حضرت أيا جعفر ؛ فسئل عن حديث 
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الدزول : فقال : النزول معقول ؛ والكيف مجهول ٠‏ والإيمان به واجب ٠‏ 
والسؤال عنه بدعة . 


النبي ڪل هل قرأ وكتب ؟ - 


عون بن عبد الله بن عتبة ٠‏ عن أبيه قال: ‏ ما مات النبي بل حتى قرأ 
وكتب ۵(1 )۱۹۰/۱٤(‏ . 


فلت : لم برد أنه كتب شيا » إلا ما في « صحيح البخاري » من أنه يوم 
صلح الحديبية كتب إسمه « محمد بن عبد الله » واحتج بذلك القاضي أبو الوليد 
الباجي . وقام عليه طائفة من فقهاء الأندلس بالإنكار ؛ وبِدَعُوه حتى كفره 

والخطب يسير » فما خرج عن كونه أمياًبكتابة اسمه الكرج » فجماعه من 
ا ملوك ما علموا من الكتابة سوى مجرد العلامة » وما عادهم الناس بذلك كاتبين 
+ بل هم أميون ؛ فلا عبرة بالنادر » وإنما الحكم للغالب » والله تعالى فمن 
حكمته لم يلهم نه تعلم الكتابة ولا قراءة الكتب حسما لمادة المبطلين ؛ كما قال 
تعالى 3 وما كت توا من قبله من كاب ولا تَخْطَهُ مينك إذأ لأرناب 
اْمطلُو ب (العدكبوت : 48) » ومع هذا فقد اقتروا وقالوا : ط[ أساطير الأول 
اكتتبها فهي تُملى عليه 4 (الفرقان : 3 ). . فانظر إلى فحة المعاند » فمن الذي 
كان بمكه وقت المبعث يدري أخبار الرسل والأم اتانيه ؟ ما كان بمكة أح د بهذه 
الصفة أصلاً . ثم مالائ من تعلّم النبي با كتابة أسمه واسم أبيه مع فرط ذكائه 
وقوة فهمه » ودوام مسجالسته لمن يكتب بين يديه الوحي والكتب إلى ملوك 


)١(‏ قال انمق وفقه الله : اسناده صعيف لضمف مجالد . وهو ابن سميد الهمدائي الكوا 
في القعح ( ۳۸۳/۷- 741 ) » وئد تحرف فيه مجالد إلى ماهد » وضبه لابن آي 
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العطوائف » ثم هذا خاتمه في يده ونقشه محمد رسو ل الله. فلا يظن عاقل أنه 
-عليه السلام ما تعمل ذلك : فهذا كله يقتضي أنه عرف كتابة أسمه وأسم أبيه » 
وقد أخبر الله بأنه . صلوات الله عليه . ما كان يدري ما الكتاب 5 

ثم علمه الله تعالى مالم يكن يعلم » ثم الكنابة صفة مدح» قال تعالى: 
< الذي عم بالقلم » عَلّم الإنسان ما لم يعم 4 (العلق +4 :8). 


فلمًا بل الرسالة 0 ا لود عزن » شاء الله لنبيه أن يتعلم 


لا نكتب ولا نحسب » (). فصدق أخباره بذلك » إذ الحكم للغالب ؛ فتفى عنه 
وعن أمته الكتابة والحساب لندور ذلك فيهم وقلّنه » وإلا فقد كان فيهم كتاب 
الوحي وغير ذلك » وكان فيهم من حسب» وقال تعالى : [ وَلفعلَمُوا عد 
الستين والخساب 4 (الإسراء : 015 

ومن علمهم الفرائض ؛ وهي تحتاج إلى حساب وعول » وهو عليه السلام 
فتفى عن الأمة الحساب » فعالمنا أن المنفي كمال علم ذلك ودقائقه التي بقوم بها 
القبط والأوائل : فان ذلك ما لم يحتج إليه دين الإسلام وله الحمد ؛ فإن القبط 
عَسّمَوا قي الحساب والجبر ؛ وأشياء تضيع الزمان : وأرباب الهيئة تكلموا في سير 
النجوم والشمس والقمر ٠‏ والكسوف والقران بأمور طويلة لم بأت الشرع بها ٠‏ 
فلما ذكر بك الشهور ومعرفتها بين أن معرفتها ليست بالطرق التي يقعلها لمجم 
وأصحاب التقويم » وأن ذلك لا نعبأ به في ديننا ه ولا نحسب الشهر يذلك أبداً . 
ثم ين أن الشهر بالرؤية فقطه ؛ فبكون تسعاً وعشرين » أو بتكملة ثلاثين ؛ قلا 
تحاج مع الثلاين إلى تكذف رزية . وأماالشعر : فنرّهة الله نعالى عن الشعر ؛ 
قال تعالى  :‏ وما عَلْمناه الشعر وما ب يبعي له 4 (يس O:‏ 


قال الفقق وفقه الله : أخرجه البخاري ومسلم . 
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زک 
فما قال الشعر مغ كثرته وجودته في قريش + وجريان قرائحهم به » وقد يقع 
شي نادر في كلامه - عليه السلام ‏ موزونا » فما صار بذلك شاعرا قط » كفوله: 
انا البي لاكذب أنا ابن عبد الملب 
وقوله : 
هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله مالقييت 
ومثل هذا قد يقع في كتب الفقه والطب وغير ذلك عا بقع اتفاقاً ولا يقصده 
المؤلف ولا يشعر به » أفيقول مسلم قط : إن قوله تعانى : ط وجِفَانٍ كالجُواب 
َقُدُورِرسيَاتَ ) (سبا : +1).. هوبيت؟! 


معاذالله ! وإنما صادف وزناً في الجملة . والله أعلم . (14/ )٠١١‏ . 


- ابن اداد - 

الإمام » شيخ المالكية » أبوعشمان » سعيد بن محمد صبيح بن الحداد 
المغربي ؛ أحد الجتهدين » وكان بحرا في الفروع ورأساً في لسان العرب» بصيراً 
بالسئن . /١4(‏ 9١؟).‏ 

قال ابن الحداد : دخلت' يوماً على أبي العباس » فأجلسني معه في مكانه » 
وهويقول لرجل : اليس المتعلّم محتاجاً إلى المعلّم أبدا ؟ فعرفت أنه بريد الطعن 
على الصديق في سؤاله عن فرض الْحدة . 

فبدرت وقلت : المتعلّم قد يكون أعلم من المعلّم وافقه وأفضل لقوله عليه 
السلام : ١‏ رب حامل فقه إلى من هو اققه منه» )١(‏ ثم معلّم الصخار القرآن بكبر 
أحدهم ثم يصير أعلم من المعلّم . 


. )۲( انف رالسير ۲۱۱/۱۶ - تعليق رقم‎ )١( 


قال : فاذكر من عام القرآن وخاصة شيعا ؟ 

قلت : قال تعانى : ٭ ولا تنکحوا السرا >( البقرة + ۴۲١‏ ). 

قأحتمل المراد بها العام » فقال تعالى : ظ والُحصات من الذين وتوا الكناب 
من قبلكُم أ ( المائدة : © ). فعلمنا أنُمراده بالآية الأولى خاص : أراد : ولا 
تنكحوا المشركات غير الكتابيات من قبلكم حتى يؤمن . 

قال : ومن هن الحصنات ؟ 


قلت : العفائف . 

قال : بل التزوجات . 

قلت : الإحصان في اللغة : الإحراز » فمن أحرز شيئاً فقد أحصنه » والعتق 
يحص المملوك لأنه يحرزه عن أن يجري عليه ما على المماليك » والتزريج 
يحصن الفرج لأنه أحرزه عن أن يكرن مباحاً » والعفاف إحصان للفرج . 


قال : ما عندي الإحصان إلا التزويج . 


قلت نه : منزل القرآن بابي ذلك . . قال تعالى  :‏ وَمريْم ابتة عمرات التي 
أحصنت فرجها 4(النحري : ..)١١‏ أي أعفته » وقالثمالى : 
محصتات غير مسفحات, ‏ (النساء : 16 ) عفائف . 

قال : فقد قال في الإماء : ل فَإذًا أحصن & (الساء ٠١‏ )؛ وهن عندك 
قد يكن عفائف . 

قلت : سماهن بمتقدم إحصانهن قبل زناهن » قال تعالى ؛ # ولَكُم نعف 
ها رك أزراجكُم ب ( النساء : 17 ) ٠‏ وقد انقطعت العصمة بالموت يريد اللاني 
كن أزواجكم . 


قال : يا شيخ : أنت تلوذ . 
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سد اد لا لأ يا عب 


قلت : لست ألوذ ء أنا اجيب لك» وأنت الذي تلوذ يبمسألة أخسرى » 
وصحت : إلا أحد يكتب ما أقول وتقول . 


قال : فوقي الله شر » وقال : كأنك تقول : أنا أعلم الناس . 


قلت أمّا بديني فنعم . 
قال : فما تحتاج إلى زيادة فيه ؟ 


قلت : لا . 
قال : فأنت إذا أعلمُ من موسى إذيقول : لإ هل أتبعك عى أن ُعَلمْنِ ج 
( الكيف : 1١‏ ). 


قال : هذا طعن على نبوة موسى . موسى ما کان محتاجاً إليه في دینه + 
كلا : إغا كان العلم الذي كان عند المتضر دُنياوياً : سفينة خرقها » وغلاماً قله 
وجداراً أقامه » وذلك كله لا يزيد في دين موسی - 

قال : فانا أسالك . 

قلت : أورد وعلي الإصدار باحق بلا مثنويّه . 

قال : ما تفسير الله؟ 

قلت : ذو الإلهيه . 

قال : وماهي ؟ قلت : الربوبيه . 

قال : وما الربوبيه ؟ 

قلت : المالك الأشياء كلها . 

قال : فقريش في جاهليتها كانت تعرف الله ؟ 


قلت لا . 


الفوائد الذهبية صن سير أعلام التبلاء 


قال : ققد أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا : 8 ما نعبدَهُم إلا ليقربونا إلى 
الله ( الزمر : *) . 

قلت : لما أشركوا معه غبره قالوا . 

وإنمايمرف الله من قال : إنه لا شريك له ؛وقال تعالى : فإ فا 
الكافرون + لا أعبد ما نَعبدُونٌ ‏ ( الكافرون : 1-١‏ ). . فلو كانوا يعبدونه ما 
قال : « لا أعبد ما تعبدون ٠‏ الا أن قا : لكم دينكم ولي دين 4. 

فقلت : المشركون عبدة الأصنام الذي بعث اللبي يق إليهم علي ليقرأ عليهم 


سورة برامة + 


قال : وما الأصتام . 

قلت : الحجارة . 

قال : والحجارة أتعبّد ؟ 

قلت : نعم والعرّى كانت تعبد وهي شجرة : والشعرى كانت تعبد وهي 
نجم. 

قال : فاش يقول : ل آم لا يُهدى إلا أن يهدى 2 يونس : .)۴١‏ . 
فكيف نقول : إنها الحجارة ؟ والحجارة لا تهندي إذا هديت » لأنها ليست من 


ذوات العقول . 
فلت : أخبرنا الله أن الجلود تنطق وليست بذوات عقول . 
قال : نسب إليها النطق مجازاً . 


فلت : مزل القرآن يأبي ذلك . 


فقال : ايوم نخعم على أفرههم وتکلمنا أيديهم 4 (س : 6). . إلى أن 


الغوائد الذهبية من سير أعلام النبلاء 9 
قال : قاو نطقت الله الذي أنطق كَل شيء 4 (فصلت : 5١‏ ): وما الفرق 
بين جسمنا والحجارة ؟ ولو لم يعقلنا لم نعقل : وكذا الحجارة إذا شاء أن تعفل عقلك 


عاق بيات 

القدرة » العارف » شيخ الإسلام ٠‏ أبوعبد الله ابن الملا ؛ أحمد بن يخبى 
وقيل : محمد بن يحيى ( 114 . ۲۵۱) . 

قال اندي : ما رایت شيخاً أهيب من ابن الجلاً» » مع أني لقيت ثلاث مئة 
شيخ » فسمعته يقول : ما جلا أبي شيثاً قط ولكنه كان يعظ » فيقع كلامه في 
القلوب » فُسّى جلاء القلوب . 

قال أبوعمر الدٌمشقي سمت اين اجلاه يقول ٠‏ قلعا لابو + أحب أن 
تهبائي لله . 


قالا + قد فعلنا . فغبت عنهم مدة » ثم جلت فدققت الباب . . 


فقال آبي : من ذا ؟ 
قلت : ولدك . 
قال : قد كان لي ولد وهيناه لله » وما قتح لي ٠‏ 


- أبو جعفر الطبري- 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير » الإمام العلم الجتهد ؛ عالم العصرء 
صاحب التصانيف البديعة » كان من أفراد الدهر علماً » وذكاءً » قل أن ترى 
العيون مثله ( ١8‏ / 7517 ) . 


قال أبو جعفر : استخرت الله وسألته العون على ما نويته من تصنيف التفسير 


من سير آعلام النبلاء 


قبل أن أعمله ثلاث سنين فأعانتي . 


أبو الاسم بن عقيل الوراق : أن أبا جعفر انطبري قال لأصحابه : هل 
تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقننا ؟ 

قالوا : كم قدره ؟ 

فذكر نحو ثلائين ألف ورقة . 


فقالوا : هذا ما تفنى الأعمار قبل تمامه ؟ 


: إنالله : مائث الهم . فاختصر ذلك في نحو ثلاثه الآف ورقة » ولا 
أن أراد أن بهلي التفسير قال لهم نحو امن ذلك ثم املاء على نحو من قدر 
التاريخ 
قال مخلد الباقرحي : أنشدنا محمد بن جرير لنفسه : 
إذا أعسرت لم يعلم رفيسقي ‏ واستغي فيستغني صديقي 
خيائي حافظ لي ماء رجهي ررفقي في مطالبتي رقي 
ولو أني سمحت بماءً وجهي ‏ لكنت إلى العلى سهل الطريق 
وله : 
خأقان لا أرض فعالهما بطر الغنى رمذلة الفققر 
فإذا غنيت فلا تكن بطر! ‏ وإذا افتقرت فته على الدهرٍ 


- الخلأج - 


الحسين بن منصور بن محمي ؛ أبو عبد الله » ويقال : 
البيضاوي » 'لصوفي . (14/ 2173 . 
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=0 س 


[ قال الإمام الذهبي ]: تبرأ مله سائر الصوفية والمشايخ والعلماء ا سترى 
هن سوه سيرته ومروقه » ومنهم من نسبه إلى الخلول ؛ ومنهم من نسبه إلى 
الزندقة ؛ وإلى الشعبذه والزوكرة » وقد تسر به طائقة من ذوي الضلال 
والإنحلال » وأنتحلوه وروجوا به على الجهال » نسأل الله العصمة في الدين . 

قال اللمي : وحكي عنه أنه رؤي وافغاً في الموقف » والئاس في الدعاء 
به عبادّك » وأبرأ إليك عا وحدك به الموحّدون . 


وهو يقول : أنزهك عما 

قلت : هذا عين الزندقة » فإنه تبسر ما ود الله به الموحدون الذين هم 
الصحابة والتابعون وسائر الأمة » فهل وحدوه تعالى إلا بكلمة الإخلاص التي 
قال رسول الله ا : : من قالها من قلبه : فقد حرم ماله ودمه )وهی : شهادة 
أن لا إفه إلا اله وأن محمداً رسول الله . فإذا برىء الصوفى منها : فهو ملعون 
زنديق » وهو صوفى الزي ٠‏ والظاهر » معسشر بالنسب إلى العارفين وفي الباطن 
فهومن صوفية الفلاسفة أعداء الرسل : كما كان جماعة في أيام البي ب 
منتسبون إلى صحبته وإلى ملنه » وهم في الباطن من مردة المنافقين ؛ قدلا 
يعرقهم نبي اله يي » ولا يعلم بهم . قال الله تعالى: .ا ومن أهل المدينة مردوا 
على النفاق لا تَعلمُهُمٍ نحن نعلمهُم عدبم مُرين 4 (العوية : .)١١‏ . فإذا 
جاز على سيد البشر أن لا يعلم يبعض المنافقين وهم ممه في المدينة سنوات » 
فبالأولى أن يخفى حال جماعة من المنافقين الفارغين عن دين الإسلام بعده عليه 
السلام على العلماء من أمته : فما ينبغي لك يا فقيه أن نبادر إلى تكفير المسلم إلا 
ببرهان قطمي » كما لا يسوغ لك أن تعتقد العرقان والولاية فيمن قد تبرهن زعَله 
٠‏ وانهتك باطنه وزندقته » فلا هذا ولا هذا ٠‏ بل المد أن من رآه المسلمون صالحاً 
محسنا فهر كذلك لأنهم شهداء الله في أرضه ؛ إذ الام لا مجتمع على ضلالة . 


(1) انظرةنسيرال 717/13 )- تعليق رقم (1 ) 
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=0 
وأنّ من رآه المسلمون قاجرا أو منافقاً أو مبطلاً » فهو كذلك › وأن من كان طائقة 
من الأمة تضلله ؛ وطائفة من الأمه تثني عليه وتبجله » وطائفة ثالشة نقف فيه 
وتتويّع من الخطاٌ عليه » فهو ينبغي أن يُعرض عنه + وإن يفوّض آمره إلى الله وأن 
يُستغفر له في الجملة » لأن إسلامه أصلى يبقين ؛ وضلائه مشكوك فيه » فبهنا 
تستريح ويصفو قلبك من الخل للمؤمنين . 

الم أعلم أن أهل القبلة كلهم ؛ مؤمنهم » وفاسقهم » وسنيهم وميتدعهم - 
سوى الصحابة ‏ لم يجمعوا على مسلم بأنه سعيد ناج : ولم يجمعوا على مسلمٍ 
بأنه شقي هالك » فهذا الصديق فرد الأمة » فد علمت تفرقهم فيه » كذلك عمر 
» وكذلك عثمان , وكذلك علي ؛ وكذلك ابن الزبير » وكذلك الحجاج » 
وكذلك المأمون وكذلك بشر المريسي » وكذلك أحمد بن حثبل » والشافعي 
والبخاري ٠‏ والنسائي » وهلمٌ جرا من الأعيان في الخير والشر إلى يومك هذا » 
فما من إمام كامل في انير إلا وثم أناس من جهلة ا مسلمين ومبتدعيهم يذمُونه 
ويحطون عليه ؛ وما من رأس في البدعة والتجهم والرقض إلا وله أناس 
يندصرون له » ويذبون عنه » ويدينون بقوله بهوى وجهل ؛ وإثما العيرة بقول 
جمهور الأمة اخالين من الهوى والجهل ٠‏ المتصفين بالورع والعلم ؛ فتدبر. يا عيد 
الله نحلة الحلاج » الذي هو من رؤوس الفرامطة ؛ ودعاة الزندقة » وانصف 
وتورّع وأتق ذلك » وحاسب نفسك فإن تبرهن لك أن شمائل هذا المرء شمائل 
عدو للإسلام » محب للرئاسة » حريص على الظهور بباطل وبحق » فتي رأ من 
نحلته ٠‏ وإن تبرهن لك والعياذ بال أنه كان والحالة هذه محقاً هادي مهديا » 
فجدد إسلامك » واستغت بربك أن يوفقك للحق وأن يغبت قليك على دينه » 
فإنما الهدى نور بغذفه الله في قلب عبده المسلم » ولا قو إلا بالله ٠‏ وإن شككت 
ولم تعرف حقيفته » وتبرأت مما رمي به » أرحت نفسك ولم يسألك الله عله 
أصلاً . 
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لع اا سک () - 


محمد بن إسحاق بن إبراعيم بن مهران » الإمام الحافظ الثقة 
محدث خراسان » أبو العباس الثقفي » صاحب المسند الكبير على الأيواب 
والتاريخ وغير ذلك ( 14 / ۳۸۸) . 


عن الشعبي قال : سألت علقمه : هل كان عبد الله بن مسعود شهد مع 
رسول الله يت ليلة الجن . 
فقال : لا وكنا معه ليلة ففقدناه رنيلة » فلما أصبحنا إذا هو جاء 
من حراء , فقال : ٠‏ إن أثاني داعي الجن » فذهيت معه فقرأت عليهم القرآن . 
فأنطلق بنا حتى أرانا آثارهم ونبرانهم » فسألوه عن الزاد . 
اا زونك كل طم دعر ونم عد يعم قي بداد أوقرتا 
يكون لحماً » وکل بعرةٍ علف لدوابكم » . فقال رسول لهت : « لا تستنجوا 
بهما فإنهماطعام إخوانكم من الجن »هذا حديث صحيح . 
دخل أبو العياس السراج على أبي عمرو الخفاف فقال له : با أبا اعباس ! من 
أبن جمعت هذا المال ؟ 
قال : 
اسنة » وغاب أحي إسماعيل أريعين سنة ٠‏ غبت آنا مقيماً يبغداد أربعين سنة » 
أكلناا مشب » ولبسنا الخشن + فاجتمع هذا ا مال ؛ لكن أن يا أياعمرو !من 
أين جمعت هذا الال ؟. وكان لأبي عمرو مال عظيم ‏ ثم قال متمثلا : 
أتذكر إذ خافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد العير 
فسبحان الذي أعطاك ملكأ رعلمك الجلوس على السرير 


غيبة دهر آنا وأخواي إبراهيم وإسماعيل » غاب أخي إبراهيم أريعين 


قال محمد بن أحمد الدقاق : رأيت السراج يُضحي كل أسبوع أو أسبوعين 
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حت ) 


أضحية عن رسول الله َف ثم يصيح بأصحاب الحديث فيأكلون . 

قال إسماعيل بن تجيد : رأيت أبا العباس السراج يركب حماره وعباس 
المستملى بين يديه : يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » يقول : يا عباس ! غَيّر كذا 
كسر كذا . 

أبوزكريا العنبري : سمعت أبا عمرو المتفاف يقول لأبي العباس السراج :لو 
دخلت على الأمير ونصحته . 


قال : فجاء وعنده أبوعمرو . 

فقال أبوعمرو : هذا شيخنا وأكبرنا ٠‏ وقد حضر ينتفع الأمير بكلامه . 

ققال السراج : أبّها الأمير ! إن الإقامة كانت فرادى ؛ وهي كذلك بالحرمين 
وهي في جامعنا مثنی مثنی : وإن الدين خرج من الحرمين . 

فال : فخجل الأمير وأبر عمرو والجماعة إذ كانوا قصدوا في أمرالبلد ٠‏ 
فلما خرج + عاتبوه . 

فقال : استحييتا من الله أن أسأل أمر الدنيا » وأدع آمر الدين . 

قال أبو الولبد حسان بن محمد : سمعت أبا العباس السراج » يقول : 
واأسني على بغداد + 

فقبل له : ما حملك على فراقها ؟ 

قال : أقام بها أخي إسماعيل خمسين سنة » فلما توفي وفعت جنازته 
سمعت رجلا على باب الدرب بقول لآخر : من هذا ا ميت ؟ 

قال : غریب كان هاهنا . 

قلت : إنالته » بعد طول مقام أخي بها واشتهاره بالعلم والتجارة يقال له : 
غریب كان هاهدا فحماتني هذه الكلمة على الإنصراف إلى الوطن . 
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- كانوا يتدافعون الفا - 

الحسن بن عرفة يقول : رأيت يزيد بن هارون بواسط وهو من أحسن التاس 
عينين : ثم رأيته بعين واحده » ثم رأيته وقد عمى » فقلت له : يا أبا خالد !ما 
فعلت العيئان الجميلتان ؟ 

قال : ذهب بهما. بكاء الأسحار (11/ 477 ). 

[ قال ] أبوعلي الضرير : قلت لأحمد بن حنبل + كم يكفي الرجل من 
الحدبث للفتوى ؟ مثة ألف . 

قال + لا . 

قلت : مثنا ألف . 


قال : لا . 


قال : أرجو . 

[ قال المحقق وقفه الله تعليقاً على هذا ما نصه ]: هذا محمول على الحديث 
المرفوع والحديث الموقوف » وفتاوى الصحابة ‏ والتابعين والطرق النعددة . فقد 
قالوا يكفي امجتهد أن يُلمَ بأحاديث الأحكام التي لا تزيد على ثلاثة آلاف حديث 
وهذا في الجتهد فكيف بالفتي . 
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- شر البلية ما يضحك - 


الصدر الرئيس ٠‏ ذو الأموال » أبو عبد الله الحمسين بن عبد الله بن 
الخٍصتاص » البخدادي » الجوهري » التاجر : الصفار /١4(‏ 1455) + 
قال أبو الفرج في ٠‏ لمنظم ٠‏ : أخذوا منه ما مقداره سنة عشر ألف ألف ديثار 
عيئاً وَرَرقاً ه وخيلاً ها ٠‏ فقيل : كان جل ل ماله من بنث خمارويه ٠‏ 
ويحكى عنه به وتغفيل ؛ مربه صديق فقال له : كيف أنت ؟ 
فقال : الدنيا كلها محمومة » وكانٌ قد حم : 
ونظر مرة في المرآة فقال لصاحبه : ترى لحيئى طالت ؟ فقال : المرآة في يدك 
قال : الشاهد يرى مالا يرى الغائب . 
ودخل يوماً على الوزير ابن الفرات فقال : عندنا كلاب يحرموثنا 
فقال الوزير : لعلّهم جراء ؟ 
قال : بل كل واحد في قدي وفك . 
وفرغ من الأكل فقال : الحمد لله الذي لايحلف بأعظم منه . 
وكان مع الخاقاني في مركب وده كرة كاقور ؛ فبصق في وجه الوزير » 
وألقى الكاضورة في دجله » ثم أفاق واعتذر » وقال : إنما أردت أن أبصق في 
وجهك وآلقيها في الماء فغلطت » فقال : كان كذلك يا جاهل . 


وأنه أراد أن يقبل رأس الوزير » فقال : أن فيه دهناً فقال : أقبله » ولو کان 


تنام . 


فيه خرا . 


الفوائد الذ 


من سير اعلام النبلاء 


ات 


- الخر عبد ما طمع - 


الإمام المحدث الزاهد » شيخ الإسلام » أبوالحسن » بان ين محمد بن 
حمدان بن سعيد الواسطي » ومن يضرب يعبادته المثل 488/١5‏ ) . 

قال الحسين بن أحمد الرازي : سم عت أبا علي الروذ باري يفول : كان 
سبب دخولي مصر حكاية بان الحمال : وذلك أنه أمرابن طولون بالمعروف فأمر 
به أن يلقي بين يدي سبع ٠‏ فجعل السب يشمه ولايضره » فلما حرج من بين 
يدي السبع قيل له : ما الذي كان في قليك حيث شمك ؟ 


قال كنت أتفكر قي سؤر السباع ولعابها . 
قال الزيير بن عبد الواحد : سمعت بنآنا يقول : الجر عبد ما طمع والعبد حر 
ماقنع . 


ومن كلام بان : متى يفلح من بره ما يضر . 


- هل أنت من هؤلاء الأربعة - 

الإمام الكبير الزاهد » العلامة » شيخ الإسلام » أبو عبد الله محمد بن 
الفضل البلخي ؛ الواعظ . ( 14 / 855 ) . 

1 وهو القائل ]: ذهاب الإسلام من أريعة : لايع ملون بما يعلمون » 
ويعملون با لا يعلمون » ولا يتعلّمون مالا يعلمون » ويمنعون الناس من العلم . 

قلت : هذه نموت رؤوس العرب والشرك » وخلق من جهلة العامة فلو 
عملوا بيسير ما عرفوا ٠‏ لأفلحوا ؛ ولو وقفوا عن العمل بالبدع لوفقوا » ولو 
فتشوا عن دينهم وسألوا أهل الذكر . لا أهل الخيل والمكر ‏ لسعدوا » بل يُعرضرن 
عن التعلم تيهاً وكسلاً : فواحدة من هذه الخلال مردية ؛ فكيف بها إذا اجتمعت؟ 
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فما ظنك إذا أنضم إليها كبر » وفجور » وإجرام » وتجهرم على الله ؟1 نسأل الله 
العافية . 


- من هنا وهناك - 

- قال الفضل بن موسى  :‏ كان علينا عامل بمرو » وكان نسنّاء. 

فقال : اشتروا لي غلاماً » وسموه بحضرتي حتى لا أنسى إسمه. 

ثم قال : ما سميتموه 5 

قالوا : واقد . 

- قال + فهلاً اسما لا أنساء بدا ؟ أو قال : فهذا اسم ما أنساه أبداً » وقال + 
قميافرقد (۹/ .)١١4‏ 

- عن ابن عليه فال : من قال ابن عليه فقد اغتابني . 

قلت : هذا سوء خلق رحمه الله » شيء قد غلب عليه » فما الحيله ؟ قد دعا 
النبي اد غير واحد من الصحابه بأسمائهم مضافاً إلى الام » كالزبير اين صفيه » 
وعمار اين سميه ( 9/ )1١8‏ . 

قال الكسائي : صليت بالرشيد ٠‏ فأخطأت في آيه ما أخطأ فيها صبي . 

قلت : د لعلهم يرجعين » فوافه ما اجترأ الرشيد أن يقول : أخطات : لكن 
قال : أي لغه هذه ؟ 

قلت : با أمير المؤمنين » قد يعثر الجواد . 


قال : أماهذاء فنعم (۹/ ۱۳۴) , 


- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي هنر قال : ٠‏ الحمى من فيح جهنم 


الفوائد الذ 
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سح )س 


1 : كنا عند زياد إذ جاءه كتاب من بعض الملوك» 
قال لنا زياد : إنه سأل عن كفتي الميزان » أمن ذهب أم 


فأبردوها بالماء متقق عليه (۹/ 748) . 


: ؛ من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه 9 ()(۹/ )۴١١‏ . 

- قال ازهربن سعد : قال المازني : سمعت أبا زيد يول : وقغت على 
قصاب . 

فقلت : بكم البطنان ؟ 

فقال : بمصفعان يا مضرطان : فغطيت رآسي » وفررت ( 105/5 ) . 

- عن ابن معين قال : كان يليق به القضاء[ يعني محمد بن عبد الله 
الأنصاري ا قيل : يا أبا زكريا فالحديث ؟ 


فقال : 
إن للحرب أقراماً لها خُلقوا وللدواوين کاب وحُسَاب (4/ )٥۳4‏ 

- قال عبدان : ما سألني أحد حاجه إلا قمث له بنفسي ٠‏ فإن تم وإلاقمت 
مالي فإن تم وإلا استعنت بالأخوان فإن تم وإلا استعنت بالسلطان ( 11/1/1١‏ 

- قال الحسين الكوكبي  :‏ حدثني أبو عبد الله القدسي قال : لما حضرت آدم 
1 بن أبي إباس الوفاة ]» ختم الفرآن وهو مُسَجَى » ثم قال : يحبي لك إلا ما 
رفقت لهذا المصرع » كنت أؤملك لهذا البوم كنت أرجوك » ثم قال : لا إنه إلا 
اله » ثم قضى رحمه الله ( ٠١‏ / 751 ) , 


)ار السير 517/4 - تمليق رقم (0) 
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- قال يحبى بن أكثم : أدخلت علي بن عياش على المأمون » فتبسم ثم بكى 
ققال : يايحيى : أدخلت علي مجنوناً ! 
فقلت : أدخلت عليك خير أهل الشام وأعلمهم ما خلا أبا المغيره ؟ 
قلت .::الرجل هنمل بالسنه ٭ فلم وتم ثم يكل لخارلى من الكين 

. )۴۳۹ /1١ واخبروت(‎ 


- عن أبي عبد الله محمد بن حماد قال : أستأذن وجل على أبي الوليد 
الطيالسي ٠‏ فوضع رأسه على الوساده ٠‏ ثم قال للخادم : قولي له الساعة وضع 
رأسه(١٠1/ )۴٤١‏ . 

- قال أبو عمار الحسين بن حريث : قلت للشقيقي : سمعت من أبي حمزه 
كتاب الصلاء ؟ 

قال قد سمعت ؛ ولكن نهق حماريوماً » فاشتبه علي حديث فلا أدري أي 
حديث هو فتركت الكتاب كله (۱۰/ 901) . 

- يقال : التبوذكي هو : الذي ببيع رقاب الدجاج وقرانصها( (rar / ٠١‏ 

- قال أحمد بن عاصم : غنيمه بارده : أصلح فيما يقي يغفر لك مأ مضى . 

وقال : إذا صارت المعامله إلى القلب : إستراحت الجوارح ( ٠١‏ / 444 ). 

- قال أحمد بن عبد الله العجلي : كان أبو نعيم بسألني عن إسمه واسم أبيه 
يعني [ مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي ] . . فأخبره فيقول : يا 
أحمد هذه رقيه العقرب ( ٠١‏ / 997 ) , 

- قال الحسين بن فهم : قدم علينا محمد بن سلام بغداد سنه اثنتين وعشرين 
فاعتل عله شديده ٠‏ فأهدى إليه الرؤساء أطباؤهم ‏ وكان منهم ابن ما سويه 
الطبيب 
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فلما رآه : قال : ما رای من العله كما أرى من الجزع . 

قال: والله ما ذاك حرص على الدنيا مع اثتين وثمانين سنه ٠‏ ولكن الإنسان 
في غفلة حتى يوقظ بعلمه ٠‏ فال : لا تجزع » فقد رأبت في عرقك من الخراره 
الغريزيه وقوتها ما إن سلمك افه من العوارض » بذك عشر ستين أخرى . قال ابن 
الین( 2101/٠١‏ 


فهم : فوافق كلامه قدراً ؛ فعاش كذلك » وتوفي سنة 1 


- قال عبد الله بن أحمد بن شريه : سمعت أبي يقول : من أراد علم القبر » 
فعليه بالأثر » ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي ( ١١‏ / ۷) . 


- قال الأصمعي : قتيبه مشتق من التب » وهو المعى يقال 
أقتاب بطنه .أي : خرجت /1١(‏ 14). 

- قال أبي معمر القطيعي : آخر كلام الجهميه أنه لبس في السماء إله . 

قلت : بل قولهم : إنه عز وجل ؛ في السماء وقي الأرض » لا إمتياز 
للسماء » وقول عموم أمه محمد إهة : إن الله في السماء » يطلقون ذلك وفق ما 
جاءت النصوص بإطلاقه » ولا يخوضون في تأويلات المتكلمين مع جزم الكل 
بأنه تعالى : إا لیس كمئله شَيء 4 ( الشوري : 11).. 0070/11 . 

- قانت حكماء الهند : لاظفر مع بغي » ولأصحه مع نهم » ولا ثناء مع كبر 
ولا صداقة مع خب ٠‏ ولا شرف مع سوه أدب ولا بر مع شح ؛ ولا محبه مع هرم 
ولا قضاء مع عدم فقه ولا عذر مع الإصرار » ولا سلم قلب مع غيبة » ولاراحه 
مع حسد » ولا سؤدد مع إنتقام ٠‏ ولا رئاسه مع عزة نقس وعُجب » رلا صواب 
مع ترك مشاوره » ولا ثبات ملك مع تهاون /1١(‏ 1784 ) . 

- قال أبو العباس الثففي رأى مشكدانه على كتاب رجل : مشكدانه فغضب 
وقال : لقبني بها أبو ثعيم + كنت إذ أتبنه تلبست وتطيبت فإذا رآني قال : جاء 
مشکدانه . 


الفواته الذهبية سن سير أعلام النبلاء 


= 
وقيل هو وعاء المىك . ومشك : مسك . )١85 /١١(‏ . 
- وقال سفيان: خلاف ما بيننا وبين المرجئه ثلاث : يقولون : الإيمات قول 
ولاعمل ونقول قول وعمل » ونقول إنه يزيد وينقص » وهم يقولون : لا يزيد 
ولا ينقص + ونحن نقول التفاق » وهم يقولون : لا نفاق(١1/‏ 175) . 
- كان ابن الزيات بغول : ما رحمت أحداً قط » الرحمةٌ خور في الطبع 
فسجن في قفص خرج + جهاته بمسامير كالمسال » فكان يصيح : ارحموني . 
فيقولون : الرحمة خور في الطبيعة /1١(‏ 319/7 ) . 


- مات لصالح بن عبد القدوس امكنم ولد » فأتاء العلاف يعزيه » فرآء 
جزعاً ‏ فقال : ماهذا الجزع » وعندك أنّالمرء كالزرع ؟ 

قال : يا أبا الهذيل » جزعت عليه لكونه ما قرأ كتاب « الشكوك ؛ لي . 

فمن قرأه يشك فیما كان حتى يتوهم أنه لم يكن ٠‏ وفيما لم يكن حتى بظن 
أنه كان . 

قال : فشك أنت في موت إبنك » وطن أنه لم يمت » وشك أنه قد قرأ كتاب 
« الشكوك )۱۷٤ /1١١(‏ . 

- قال عمار بن رجاء : سمعت عبيد بن يعيش » يقول : أقمت ثلاثين سئة» 
ها أكلت بيدي بالليل » كانت أختي تلقمني وأنا أكتب ( 1۱۱ (i04‏ . 

- يعقوب بن شيبة قال : أظل العيد رجلاً » وعنده مئة دينار لا بملك سواها 
ذ إليه بالمئة دينار : فلم ينشب أن ورد 
عليه رقعه من بعض إخوانه يذكر أنه أيضاً في هذا العيد في إضاقة؛ فوجه إليه 
بالصرة بعيئها . 


قال : فبقي الأول لا شيء عنده : فأتفق أنه كتب إلى الدالث وهو صديقه 


فكتب إلبه صديق يسترعي منه 


الغوائد الذهبية من سير آعلام النبلا 


بذكر حاله » فبعث إليه الصرة بختمها . 

قال: فعرفها » وركب إليه » وقال : خبرني ٠‏ ما شأن هذه الصرة ؟ 

فأخبره الخبر » فركبا معاً إلى الذي أرسلها » وشرحرا القصة ثم فتحوها 
واقتسموها( ۱1 / ا14). 

- عن تميم الداري عن رسول الله َو قال : ١‏ إن الدين النصيحة » . 

قالوا : لمن يا رسول انله ؟ 

قال : ؛ لله ولكعابه ولأئمة الملمين . أو الؤسين وعامتهم »هذا حديث 
صحيح في صحيح مسلم . 

فتأمل هذه الكلمات الجامعة » وهي قوله : ٠‏ الديز النصيحة © فمن لم 
بنصح لله وللائمة وللعامة » كان ناقص الدين » وأنث لو دعيت يا ناقص الدين » 
لغضبت . فقل لي + متى نصحت لهؤلاء ؟ كلا والله » بل ليتك تسکت » ولا 
تنطق ؛ أولا تحن لإمامك الباطل ٠‏ ونجرئه على الظلم وتفشه . فمن أجل ذلك 
سقطت من عينه ٠‏ ومن أعين المؤمنين » فبانله قل لي : متى يفلح من كان بره ما 
2 . . 7 
يَضره ؟ ومتى يفلح من لم يراقب مولاه ؟ ومتى يفلح من دنا رحيله » وانقرض 
جيله , وساء فعله وقيله ؟ فما شاء الله كان » وما نرجو صلاح آهل الزمان » لكن 
لا ندع الدعاء لعل الله أن يلعطف » وآن يصلحنا ؛ آمين . /۱١(‏ 4( . 


-[ جاء بعض جلساء الماجشون فقال ] : يا أبا مروان » اعجوية » خرجت 


إلى حائطي بالغاية . 
فعرض لي رجل فقال : اخلع ثيابك ٠‏ 
قلت : لم ؟ 


قال : لأني أخوك ٠‏ وأناعريان . 
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قال : قد روينا عن مالك أنه قال : لا بأس للرجل أن يغتسل عرياناً . 

قلت : ثرى غورتي . 

قال : لو كان أحد يلقاك هنا : ما تعرضت لك . 

قلت ؛ دعني أدخل حائطي ٠‏ وأبعث بها إليك . 

قال + كلا أردت أن توجه يدك + فلك . 

قلت : أحلف لك . 

قال: لا تلزم يمينك للص . 

حلفت له : لأبعثن بها طببة بها نفسي . 

فاطرق ثم قال : تصفحت“أمر اللصرص من عهد النبي بها إلى وقتنا » فلم 
أجد لصاً أخذ بنسيئة » فاكره أن ابتدع . فخلعت ثيابي له( 1 / 0( 

- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ی : + إذا كان آخر الزمان » لم تكد 
رؤيا المؤمن تكذب : فاصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا » والرؤيا ثلاثة : فبشرى من 
الله ورؤيا ما يحدث به المرء نفسه » ورؤيا من الشيطان ؛ والقيد في المنام ثبات 
في الدين : والثل أكرمُه رم( 15 / 1۳ ) . 


-1 فال ] نصر بن علي : دخلت علي المتوكل ؛ فإذا هو بمدح الزفق فاكثر. 


)١(‏ قان الحقق وفقه الله : اناده محيح ؛ وقوله «والقيد في الام . . . من كلام أبي هريرة ساهو 
مصرح به في الصف والمسند ومالم 
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فقلتيا أمير المؤمنين » أنشدني الأصمعي : 
لم أر مثل الرفق في له أخرج للعذراء من خدرها 
من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الخية من جحرها 


فقال : يا غلام ء الدواة والقرطاس ؛ فكتبهما ( ١1‏ / 174 ) . 
- قال أبوداود : سألت أحمد بن صالح عمن قال : القرآن كلام الله » ولا 
يقول : مخلوق ولا غير مخلوق . 
فقال : هذا شاك » والشاك كافر . 
قلت + بل هذا ساكت » ومن سكت تورعاً لا يتسب إليه قول » ومن سكت 
شاكاً مزرياً على السلف » فهذا ميتدع /٠۲(‏ 1۷۷) . 
- محمد بن العباس السلطي : سمعتةابن أسلم يُنشد : 
إن الطبيب بطبه ودوائه 
الايستطيع دفاع مقدور أتسى 
ما للطبيب يموت بالداء الذي 
قد كان يبري مثله فیما مضی 
هلك المداوي والمدارى والذى 
جلب الدواء وباعه ومن اشترى (۱۲/ )۲۰٤‏ 
- أبوسميد الخندري قال : قال رسول الله يو : د بيدما أنا فانم » رأيت 
الناس يعرضون علي ؛ وعليهم قمص : منها ما يبلغ الندي . ومنها ما يبلغ دون 
ذلك » ومر على عمر بن الخطاب : وعليه قميص يجره ١‏ . 


قالوا : ماذا أولت ذلك با رسول الله ؟ 
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قال  :‏ الین ؛ . منفق عليه (۱۲/ 541) . 

- الزبير بن بكار قال : قالت بنت أختي لأهلنا : خاني خير رجل لأهله : لا 
يتخذ رة وسلية . 

قال : تقول المرأة : واف هذه الكتب أشلً علي من ثلاث ضرائر (17/ )۴١۳‏ 

[ سكل الزبير ]: منذكم زوجتك معك ؟ 

قال : لا تسألني . ليس ترد القيامة أكثر كباشاً منها » ضحيت عنها سبعين 
01717 

-1 قال ] محمد بن الهيثم البجلي : كان ببغداد قائد من قواد المنوكل » 
وكانت امرأنه تلد البنات » فحملت مرة فحاف القائد إن ولدت هذه المرة بنتاً 
قتلتك بالسيف : فلما جلست للولادة هي والقابلة » ألقت مثل اللجريُب وهو 
يضطرب فشقوه ٠‏ فخرج منه أربعون ابناً ٠‏ وعاشوا كلهم وأنا رأيتهم يبغداد ركياناً 
خلف أببهم ٠‏ وكان اشترى لكل واحد منهم ظثرا . 


قلت : سبحان القادر على كل شيء . 
1 قال امحقق وفقه الله | : لاشك أن الله قادر على كل شيء » ولكن إثبات 
مثل هذا الخبر يحتاج إلى تلبت ومحيص ( ١١‏ / ۴۳۰) . 
- نقل الكوكبي أن جماعة من الشعراء » أمتدحوا الوزير أبا صائح » فأمر 
لهم بثلائة دراهم ليس إلا » وكتب إليهم : 
قيمة أشعاركم درهم عدي وقد زدتكم درهما 
وثالئاً قيمة أوراقكم فانصرفوا قد نلعم متا 
1 قال | محمد بن عوف : كنت ألعب في الكئيسة بالكرة وأنا حدث » 
فدخلت الكرة » فوقعت قرب المعافي بن عمران الحمصي » فدخلت لأخذها . . 
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فقال : ابن من أنت 5 

فلت : ابن عوف بن سفيان . 

قال : أمًا إذ أباك كان من أخواننا » فكان من يكتب معنا الحديث والعلم » 
والذي كان يشبهك أن َم ما كان عليه والدك » فصرت إلى أمي فأخبرتها . 

فقالت : صدق » هو صفيق لابيك » فألبستني ثوباً وإزاراً » ثم جشت إلى 
العافى ومعي محيرة وورق . 

فقال لي : اكتب : حدننا إسماعيل بن عیاش عن عبد ربه بن سليمان ٠‏ 

قال : كتبت لي آم الدرداء في لوحي : اطلبوا العلم صغاراً » تعملوابه 
كبارا » فان لكل حاصد ما زرع ( 15 / 514) . 

- قال أبوبكربن زياد : حضرت إبراهيم بن هانىء عند وفاته ٠‏ فقال : آنا 
عطتان » فجاءء ابنه بماء . 
: أغابث الشمس ؟ 
قال : لا 


فردة وقال : # لمثلى هذا يعمل العاملُون 4 ( الصافات + 7١‏ ). .ثم مات 
CMAN)‏ . 

- عن أحمد بن إسحاق قال : ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خصال + 
أن يكون في قلب الأسد : لا يجين وفي كبر النمر : لايتواضع ٠‏ دفي 
شجاعة الدب : يقعل بجوارحه كلها » وفي حملة الخنزير : لا يولي ديّره » وفي 
غارة الذئب : إذا أيس من وجه أغار من وجه ٠‏ وفي حمل السلاح كالئملة : تحمل 
أكثر من وزنها » وفي الثبات كالصخر » وفي الصبر كالحمار وفي الوفاحة كالكلب 
لو دخل صيده النار لدخل خلفه؛ وفي التماس الفرصة كالديك (۱۳/ ۴۷) . 
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- قلت : أن [ الوزير الكبير ابن بلبل ] ناوله فتاه مده بالقلم » فنقطت على 
دُرآعة مثمنة ٠‏ فجزع . فقال : لا تجزع ٠‏ ثم أنشد : 


إذا ما السك طيب ريح قوم كفاني ذاك رائحة المذاد 
فما شيء باحسن من ثاب على حافاتها حمم السواد 
قلت : صدق » وهي خال في ملبوس الوزراء ( )۴١١ / ١8‏ . 
-1 قال ] حبيب بن عبيد الرّحبي : تعلموا العلم وأعقلوه » ونفقهوا به » 
ولا تعلّموه لَجَمّلوا به : فإنه بوشك إن طال بكم عمر أن جم بالعلم كما 
يَتَجَسل ذو البز ببزه(۱۳/ 1841) . 


- قال[ أبوالمباس ]الكديي : خرجت آنا وعلي بن المديني وسليمان 


الشاذكوني نتنزه » ولم يبق لتا موضع غير بستان الأمير » وكان الأمير قد منع من 
الخروج إلى الصحراء ٠‏ فكما قعدنا » وافى الأمير فقال : خذوهم . 

فأخذونا » وكنت أصغرهم » فبطحوني وقعدوا على أكتافي . 

فقلت : أيها الأمير : أسمع : حدثنا الحميدي » أخبرنا سفيان عن عمرو 
عن أبي قابوس ٠‏ عن ابن عباس : عن النبي يع قال : 9 أرحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء » () . 


قال : أعده فأعدته . 
فقال : قومواعنه » وقال : أنت تحفظ مثل هذا وتخرج نره (۱۳ / ۴٠۴‏ ) 


- قال أبوأحمد بن عدي : كان ا معمري كثير الحديث » صاحب حديث 


(1) انظ رافسير ۳۰۴/۱۴ - تعليق رقم (00. 


من سير اعلام النبلاء 


مسص س سام م 


بحقه » كما قال عبدان : إنه لم يرّمثله » وما ذكر عنه أله رفع أحاديث وزاد في 


متون + قال : هذا شيء موجود في البغدادين خاصّة » وني حديث ثقاتهم ٠‏ 
وأنّهم يرفعون الموقوف » ويصلون المرسل » ويزيدون في الإسناد ‏ 

قلت : بست النصال هذه » وبمثلها ينحط الثقة عن رتبة الإحتجاج به . 
فلو وقف الْحدث المرفوع أو أرسل المنصل لساغ له كما قيل: انقص من الحديث 
ولا تزد فيه ( ۱۳ / 0۱۴) . 

-1 قال الإمام الذهبي عن مسند الإمام أحمد ]: فلمل الله قيض لهذا 
الديوان العظيم من يرتبه ويهذبه » ويحذف ماكٌررفيه ؛ ويصلح ما تصحف » 
ويوضع حال كثير من رجاله : يبه على مرسله ٠‏ ويون ما ينبغي من مناكيره » 
ويرتب الصحابة على الممجم » وكذلك أصحابهم على المعجم » ويرمز على 
رؤوس الحديث بأسماء الكتب الستة » وأن رتبه على الأبواب فحسن جميل 
وولا أني قد عجزت عن ذلك لضعف البصر ؛ وعدم النيه ؛ وقرب الرحيل » 
لعملت في ذلك 

1 قال افق وفقه الله تعليقاً على هذا ما نصه ] : وقد تولى 
تحقيق ه المسند ه في هذا العصر العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فاخرج 
منه قدر الثلث ؛ وأخترمته انيه دون أن يكمله . ير الله لهذا المسند »من يثمه 
على النحو الذي صنمه الشبخ أحمد شاكر ‏ رحمه اله متجتباً النساهل الذي رقع 
له في توثيق بعض الضعفاء وانجهولين ( ١8‏ / 858 ) . 

- قال يحبى العنبري : سمعت الطهماني يحكى شأن التي لا تأكل ولا 
تشرب وأنها عاشت كذلك نيفا وعشرين سنة : وأنه عاين ذلك . 


قلت : سفت قصتها في د تاريخ الإسلام ؛ وهي : رحمة بنت إبراهيم . فل 
زوجها » وترك ولدين » وكانت مسكيئة ٠‏ فنامت فرأت زوجها مع الشهداء يأكل 


الغوائد الذهبية من سير اعلام النبلاء 


00-7 
على موائد » وكانت صائمة » قالت : فاستأذنهم » وناولني كسرة » أكلتها » 
فوجدنها آطيب من كل شيء » فاستيقظت شبعائه » واستمرت ٠‏ 

وهذه حكاية صحيحة » فسبحان القادر على كل شيء.( 17 / ٥۷۲‏ ) 

-[ قال ]: جعفر الخلدي : قلت مُطيّنَ : لم لقبت بهذا ؟ 

قال : كنت صبياً ألمب مع الصبيان » وكنت أطولهم فتسبح ونخوض 
فيطيتون ظهري » فبصربي يوماً أبونميم فقال لي : يا مطيّن ! لم لا تحضر مجلس 
العلم ؟ 

فلما طلبت الحديث مات أبو نعيم » وكتبت عن أكثر من خمس منه 
KOD)‏ 


- في ٠‏ تاريخ الخطيب » أن أبا بكر بن أبي الدنيا دخل على يوسف القاضي 
» فسأله عن قوته . 
فقال القاضي : أجدني كما قال سيبويه : . 
لا بنفع الهليون والأط ريف ل 
انخرق الأعلى وخار الأسم قل 
ونحن في جد وأنت تهزل 
فقال ابن أبي الدنيا : . 
أراني في انتقاص كل يوم 
ولا ييقى مع النقصان شيء 
طوى العصران ما نشراه مسي 
فأخلق جدتي نشسر وي ( 14/ 81) 


لايزهدنك فياخ لك أن نراه زل زه 
والمرء يطرحه الذيسن بلونه في شر إله 
ويخونه من كان من أهل البطانه والدخله 
والموت أعظم حادثٍ ما يمر على الجبله(4١/‏ ۱۸۲) 


5 


- أنشد أبو الحسين عبد الله بن محمد السمنا 
ترى المرء يهوي أن تطول حياته 
وطول اقبقا ما ئيس يشفى له صدوا 
ولو كان في طول البقاء صلاحنسا 
إذا لم يكن إبليس أطولنا عمرا )١48 /١4(‏ 
- عن صالح بن محمد جزره : أنه وقف على حلقه أبي الحسين السمناني 
وهو يروي عن بركه بن محمد الخحلبي . يعني مناكير فقال صالح : يا أبا الحسين 
لیس ذا بركه ذا نقمه( 15 / )۱۹١‏ . 
[ من شعر منصور بن إسماعيل ]: 
لي حيله فيمن يلم 
وليس في الكذاب حيلة 
من كان يخلق ما يقول 
فحياني فيه طويله )۱£ / (TFA‏ . 
-[ سمع يوسف بن الحسين قوالاً بنشد ] : 
رأيتك تبنى دانم في قطعيعي 2 ولو كنت ذا حزم لَهدّمت ما تبني 
كأني بكم والليت أفضل قولكم ألا ليع كنا إذا الليت لاتففي 
فبكى كثيراً وقال للمنشد : يا أخي لا تلم أهل الري أن يسموني زنديقاًء أنا 
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من بكر أقرأ في المصحف ما خرجت من عيني دمعه ٠‏ ووقع مني إذ غليت مأ 
رأيت(14/ )۲٤۹‏ . 

- قام أبو بكر الباغندي ليصلي » فكبر » ثم قال : أخبرنا محمد بن سليمان 

فقال : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ الحمد لله رب العالمين ( 14 / 588) . 

عن أبي هريرة نة قال : ما احتفى النعال ولا ركب المطايا » ولا ركب 
الكو رجل أفضل من جعفر . 

1 قال الإمام الذعبي ]: 

هذا ابت عن أبي هريرة ولا ينبغي أن يزعم زاعم أن مذهبه : أن جعفراً 
أفضل من أبي بكر وعمر . فإن هذا الإطلاق ليس هو على عمومه ؛ بل يخرج 
منه الأنبياء والمرسلون ؛ فالظاهر أن أبا هريرة لم يقصد أن يُدخل أبا بكر ولا عمر 
الله عنهم (14/ 01:7), 

-1 كان للعلآف ] قط يحبه ويأنس به » فدخل برج حمام غير مره» وأكل 
الفراخ فاصطادوه وذبحوه ٠‏ فرثاء بقصيدة طنانة . 


ويقال : بل رثا بها ابن المعتز ؛ وورى بالهر وكان ودوداًله . 
1 وبدايه هذه القصيده ]: 
ياه فارقتا ولم قد 
وکت عندي بمسزل الود 
وكيف ننفك عن هواك وقد 
كنت لا عدة من اداد 
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وتخرج الفار من مكاشهسا 
ما بين مفتوحها إلى السَّدد (14/ 6١ه)‏ 


- أجتاز أبو القاسم البغوي بنهر طابق على باب مسجد » فسمع صوت 


فقال : من هنا ؟ 

فقالو! : ابن صاعد . 

قال : ذاك الصبّى ؟ 

قالوا : نعم . 

قال : والله لا أبرح حتى أملي هاهنا . قصعد دكة وجلس ؛ رآء أصحاب 
الحديث ؛ فقاموا وتركوا ابن صاعد . 

ثم قال : حدثنا أحمد بن حنبل قبل أن يُلد المحدئون » وحدثنا طالوت قبل أن 
يولد امحدئون : وحدثنا أبونصر الكمار . فأملى ستة عشر حديثاً عن ستة عشر 
شيخاً » ما بقي من بروي عنهم سواه )40٠ /۱٤(‏ 

محمد بن حامد البزاز قال : دخلنا على أبي حامد الأعمشي : وهو عليل ٠‏ 
نفلت : كيف تدك ؟ 

قال : أنابخير » لولا هذا الجار يعني أبا حامد الجلوديراوية أحمد بن 
حفص ثم قال : يدعي أنه عالم ولا يحفظ إلا ثلاثة كتب: كتاب #عمى القلب » 
وكتاب « التسيان » وكتاب د اجهل » دخل علي مس وقد اشتدت بي الله . 

فقال : يا أبا حامد ! علمت أن زنجويه مات ؟ 

فقلت : رحمه الله . 


فقال : دخلت اليوم على المؤمّل بن الحسن وهو في النزع » ثم قال : يا أبا 
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أنا في السادس والثمانين 7 


فقال : إذا أنت أكبر من أبيك يو مات ( 15 / 884) . 


تم بحمد الله » ويليه الجزء الثالث » وهو من بداية الجلد انامس عشر + 
وصلى الله على نبينا محمد . 


* نا 
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-القدمة 
ع ق مس 
ټل خي ف 
كعابة الملكان 

- الإنفاق علاتية 

- اجتهاد العلماء. 

- ومن الشعر خكمة 

- نصح الولاة ---. 
التربة الصادقة 
قم الجدل ت 

- آداب الطلب. 


من اقعراءات الرافضة 

ار من آهل البدخ. 

اروم الد وت 

- أحاديث الواقادي- 

الإمام الشاقمي. 

_ سسس اس 
- أنراع الضحك. ساد 


- الكريم لامحدكه اتعجارب 

- رب كالمة قالت لصاحيها دعني ........- 
ؤرجي امفية تعن سسس 
البراءه من البدع واهلها. 

- لذة العوم 

كرامة الصبي 

الأمون-.---. : 
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- قد يعفر البواد 
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- أبوداود صاحب السان. 


= وایته 


ااا يبت 
طهارة شعر رسول الله ت 
- النبي ت هل فر وكتب؟ 

أو 


- هل أنت من هؤلاء الأربعة 
- من هنا رهناك 


